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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

     كل أطــراف النــزاع عــى الأرض الســوريةّ وصلــت إلى نقطــة 

ــة، لأن  ــن الأزم ــحاب م ــرار الانس ــك الآن ق ــام لا يمل ــودة، فالنظ اللاع

ــران  ــن تدي ــران وموســكو اللت ــح طه ــط بمصال ــل هــذا القــرار مرتب مث

الــراع عــى الأرض، كــا أن هــذا القــرار مرتبــط بســامة بشــار الأســد 

ــه  ــي تدعم ــدول الت ــا إلا ال ــه، وهــذه الســامة لا تكفله ــن من والمقرب

ــه  ــاً لخروج ــة أيض ــدة الضامن ــي الوحي ــتمراره، وه ــى اس ــرص ع وتح

ــة. ــم الجنائي ــام المحاك ــه أم ــدم ملاحقت ــن وع الآم

ــاً  ــة وجداني ــاً مرتهن ــي أيض ــكرية فه ــية والعس ــة السياس ــا المعارض أم

ــا  ــرى أنه ــي ت ــات الســلطوية الت ــل، والتطلع ــات الهائ بحجــم التضحي

باتــت قريبــة، إضافــة إلى مخاطــر الانســحاب، التــي تهــدد بالاســتئصال 

والتنكيــل، وكذلــك الارتهــان لقــرارات الــدول الداعمــة ومصالحهــا 

ــة. ــة والدولي الإقليمي

ــن  ــت م ــذي ضحّ ــي، ال ــا الســياسي المذهب ــإن مشروعه ــران ف ــا طه أمّ

ــح  ــه بالكثــر، يرتبــط مصــره بمصــر نظــام الأســد، وكذلــك المصال أجل

الروســية التــي تســتمد مشروعيتهــا، ومرتكزهــا القانــوني مــن الإصرار 

ــة نظــام الأســد، واســتمراره في الســلطة، والعمــل  ــروسي عــى شرعي ال

عــى انتقــال ســياسي يغــرّ الأشــخاص ولا يغــرّ النظــام.

أمــا وقــد بــدأت مخاطــر هــذا الــراع تهــدد الأمــن والســلم الدوليــن، 

وترهــق الأطــراف الموجــودة عــى الأرض ماديــاً وبشريــاً، وتنُــذر 

بانفجــارات إقليميــة وربمــا دوليــة لا يمكــن تداركهــا، فقــد صــار لزامــاً 

ــياً. ــزاع عســكرياً أو سياس ــذا الن ــى كل الأطــراف حســم ه ع

وحيــث أن موســكو قــد بالغــت في فهمهــا لقــراءة الموقــف الأمريــي، 

ــد  ــوري، فق ــراع الس ــاشر في ال ــراط المب ــكا الانخ ــة أمري ــدم رغب وع

أرادت اغتنــام الفرصــة، وحســم هــذا الــراع عســكرياً لصالــح النظــام، 

وإخضــاع الشــعب والمعارضــة الســورية بفعــل القــوة التدميريــة 

الشــاملة لــإرادة الروســية، وهــذا مــا لا تســمح بــه أمريــكا، لأنهــا لــن 

تســمح بانتصــار حلــف ســوريا وإيــران وحــزب اللــه..، ومــا ينجــم عنــه 

مــن احتــالات تهديــد إسرائيــل.

كــا أنهــا لــن تســمح لروســيا بتجــاوز دورهــا المرســوم لهــا في المنطقــة، 

والعــودة بالعــالم إلى القطبيــة الثنائيــة، والحــرب البــاردة، ومــا يُكــن أن 

يغــري روســيا بأكــر مــن ذلــك، ويدفــع العــالم إلى حــرب عالميــة ثالثــة.

كــا أن حلــف الناتــو الــذي لم يكــن يعُطــي للاتحــاد الســوفيتي هــذا 

الــدور إبــان وجــود حلــف وارســو، فكيــف ســيقبل بإعطــاء روســيا مــع 

حلفائهــا الصغــار هــذا الــدور اليــوم؟.

ــد  ــة أم ــاس لإطال ــدت بالأس ــي أوُج ــاب الت ــاعة الإره ــث أن ش وحي

ــي  ــل، ه ــرص التدخ ــة ف ــورة، وإتاح ــاض الث ــورية، وإجه ــة الس الأزم

حــاضرة أيضــاً لإيجــاد مــرر التدخــل مــن جديــد لإنهــاء الأزمــة 

الســورية، وإعــادة ترتيــب المنطقــة وفــق المصالــح الدوليــة.

ــة  ــات البري ــح بالعملي ــاء، والتلوي ــة ب ــور الخط ــىّ بظه ــا تج ــذا م وه

عــى الأرض الســورية، والــذي ســيعيد خلــط الأوراق مــن جديــد، 

ــدة.  ــف جدي ــات ومواق ــن تراجع ــف ع والكش

وعــى هيئــة التفــاوض العليــا اســتغلال هذا الوضــع الجديــد، والتصلب 

بمواقفهــا قــدر الإمــكان، واللعــب عــى التناقضــات، والمخاطــر الدوليــة 

والإقليميــة، لتحقيــق أكــر المكاســب عــى طاولــة المفاوضات.

وإعــادة  بــاء  الخطــة 
الأوراق! خلــط 

بسام البليبل

    أشــار تقريــر صــادر عــن المركز الســوري لبحوث 

السياســات إلى أن %11،5 مــن الســوريين قتلــوا أو 

جرحــوا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، و45% 

إمــا نزحــوا داخليــاً أو لجــأوا إلى خــارج البــاد، أمــا 

ــت %85، في  ــوريا فبلغ ــام في س ــر الع ــبة الفق نس

حــن يعيــش %69،3 مــن الســكان في فقــر شــديد، 

ــن  ــى تأم ــن ع ــر قادري ــع غ ــر مدق و%35 في فق

الحــد الأدنى مــن احتياجاتهــم الغذائيــة الأساســية.

ولفــت التقريــر إلى أن الخســائر البشريــة هــي 

الأكــر كارثيــة عــى المجتمــع الســوري، الــذي 

يشــهد تراجعــاً اقتصاديــاً كبــراً في المجــالات كافــة، 

ــال، شــهدا  ــة عــى ســبيل المث ــي قطــاع الزراع فف

كبــرة  أراضي  خــروج  نتيجــة  خطــراً،  تراجعــاً 

ــعير  ــح والش ــية كالقم ــواد الأساس ــاج الم ــن إنت ع

ــراء،  ــذرة الصف ــكري وال ــوندر الس ــن والش والقط

الحكوميــة  الــري  مشروعــات  توقــف  بســبب 

والخاصــة عــن الــري، وهــو مــا ينــذر بكارثــة 

ــل في  ــة لنقــص هائ ــد الإنســاني، إضاف عــى الصعي

ــكل  ــد بش ــي تعتم ــة، الت ــروة الحيواني ــداد ال أع

أســاسي عــى مخلفــات الإنتــاج الزراعــي، وهــو مــا 

يهــدد ســوريا بتدهــور الإنتــاج الحيــواني، بســبب 

ــة إلى  ــروة الحيواني ــب المنظــم لل ــات التهري عملي

ــر. ــح الجائ ــة للذب ــوار، إضاف دول الج

وجرحــى قتلــى  الســوريين  مــن   %  11،5
وأكثر من 85 % تحت خط الفقر

الحرمل ـ وكالات

آثار البربرية الروسية والأسدية المجرمة 
على دار الثقافة في الرقة

هــل تطــرق منــاورات رعد الشــمال العســكرية مســامع الدب الروســي

حلب اليوم الأم��م المتحدة تخش��ى عل��ى مئ��ات الآلاف إذا حُوصرت حلب
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ــي  ــف اليوم ــة القص ــررة ولعن ــق المح     المناط

الــذي تشــهده مــن الطــران الــروسي والســوري 

النشــاطات  ممارســة  مــن  جعــل  وغــره، 

الرياضيــة،  الألعــاب  كممارســة  الطبيعيــة 

دول  كباقــي  والدوريــات  الفــرق،  وتجهيــز 

العــالم، مهمــة صعبــة ومســتحيلة، ومــن النــادر 

وجودهــا في منطقــة أو اثنتــن.

المحــررة  المحافظــة  وهــي  ادلــب  مدينــة 

بالكامــل، والتــي تحتــوي عــى العديــد مــن 

ســكان المحافظــات الأخــرى كانــت الســباقة 

في هــذا العمــل، في مراحــل ســابقة لتحريــر 

الدوريــات والفــرق عــى  اقتــرت  المدينــة 

كــرة القــدم فقــط، واقتــرت الفعاليــات عــى 

بمشــاركة  الزاويــة  وجبــل  الشــال  مناطــق 

خجولــة منهــم.

الرياضيــة،  للتشــكيلات  الواضــح  الغيــاب 

وانشــغال النــاس بالنــزوح والقصــف والمجــازر، 

كان ســبباً في انحــدار هــذه الألعــاب خــال 

فــرات الثــورة الســورية.

ــة  ــباب في مدين ــة والش ــة للرياض ــة العام الهيئ

ــي  ــي الآن الراع ــررة، ه ــق المح ــب والمناط ادل

تقــوم  التــي  الفعاليــات  لأبــرز  الرســمي 

بتنظيمهــا عــى مســتوى كــرة القــدم وكــرة 

الطائــرة بمشــاركة مــن فــرق متعــددة مــن 

اللعبتــن. كلا  في  والمدينــة  الريــف 

تقيــم الهيئــة حاليــاً بطولــة كــرة الطائــرة تحــت 

ــال  ــة الرج ــدة« لأندي ــورية أرضٌ واح ــم »س اس

ــع  ــى أرب ــوا ع ــاضي وزع ــادٍ ري ــاركة 14 ن بمش

ــات. مجموع

البطولــة،  في  المشــاركة  الأنديــة  أبــرز  مــن 

فريــق مدينــة خــان شــيخون، ومعــرة النعــان، 

ــة  ــن الأندي ــي م ــارة، وه ــة، والب ــرة حرم ومع

ــل  ــت تشــارك في بطــولات ســابقة قب ــي كان الت

ــورية. ــورة الس ــاق الث انط

في حديــث مــع الســيد عبــد العظيــم أمــن سر 

ــة  ــباب في مدين ــة والش ــة للرياض ــة العام الهيئ

ادلــب أخبرنــا عــن بعــض مــن الفعاليــات التــي 

تقــام حاليــاً وأهمهــا بطولــة كــرة الطائــرة:

»أقامــت الهيئــة هــذه البطولــة في ســبيل إعــادة 

المشــاركة بالألعــاب الرياضيــة، وإعــادة احيائهــا 

في نفــوس اللاعبــن، ونقــوم حاليــاً بالعمــل عــى 

القيــام ببطــولات أخــرى في ألعــاب متنوعــة، 

ــرة  ــكام ك ــل لح ــة، وصق ــا دورة تحكيمي ولدين

التــي  الــدوري  مباريــات  لتغطيــة  الطائــرة 

ــة«. ــن أولى وثاني ــى درجت ــتقام ع س

الفــرق  تجمــع  التــي  المباريــات  تســتمر 

ــدور الأول  ــدم في ال ــب والتق ــاركة في اللع المش

ــيخون  ــان ش ــرق، خ ــت ف ــث تأهل ــاني، حي والث

والبــارة وأهــي الأتــارب والتضامــن ومعــرة 

ــاني. ــدور الث حرمــة وغيرهــم مــن الفــرق الى ال

العظيــم،  عبــد  الســيد  أفــاد  مــا  وحســب 

ــن  ــزة ب ــة مســتويات متمي ــد وجــدت الهيئ فق

اللاعبــن لم يعهــد وجودهــم عــى المســتوى 

الســوري ســابقاً، وذلــك بســبب الفســاد المنتشر 

ســابقاً بــن المســؤولين الرياضيــن في زمــن حكــم 

الأســد.

ــن  ــع م ــاني في الراب ــدور الث ــات ال ــدأت فعالي ب

الشــهر الجــاري، ومــا زالــت المباريــات مســتمرة 

جدهــا  بــكل  تســعى  والتــي  الفــرق،  بــن 

ــدور  للوصــول إلى النصــف النهــائي، وبعدهــا ال

بالبطولــة  الفائــز  ســيحدد  والــذي  النهــائي، 

الحاليــة.

ــل  ــن قب ــرة م ــات مشــاركة كب وجــدت الفعالي

لاعبــن كــر مــن أبنــاء المحافظــة والمناطــق 

والقتــل  القصــف  مــن  فبالرغــم  المحــررة، 

مزاولــة  مــن  ذلــك  يمنعهــم  لم  والتــرد 

رياضاتهــم المفضلــة وبشــكل مســتمر ومتكــرر.

»مصطفــى« 30 عامــاً مــن اللاعبــن المشــاركين 

ــة يقــول: في البطول

مــن  كبــراً  مطلبــاً  البطولــة  كانــت  »لقــد 

ــروف  ــل، إلا أن الظ ــت طوي ــذ وق ــن من اللاعب

الصعبــة التــي كنــا نمــر بهــا منعتنــا من تشــكيل 

فــرق وأنديــة وتنظيــم دوريــات عــى المســتوى 

ــوب«. المطل

»عــي« 26 عــام مــن فريــق معــرة حرمــة 

بالبطولــة: المشــارك 

ــرق  ــن الف ــد م ــب عــى العدي »اســتطعنا التغل

التــي شــاركت في الــدوري الأول، ومــا زلنــا 

نطمــح للفــوز في الــدور الثــاني، والتأهــل إلى 

الأدوار النهائيــة مــن البطولــة«.

تســتمر البطولــة بالتقــدم عــى أرض مدينــة 

إدلــب، وفي الصــالات الرياضيــة داخــل المدينــة، 

كــا تطمــح الهيئــة المنظمــة إلى ترتيــب بطولــة 

كبــرة لكــرة القــدم عــى مســتوى المناطــق 

منهــا  خطــوة  في  كامــل،  بشــكل  المحــررة 

لتشــكيل منتخبــات وطنيــة حــرة تشــارك في 

المحافــل العربيــة مســتقبلاً.

والطائــرات  للحيــاة..  وســيلة  الرياضــة 
للمــوت وســيلة  الروســية 

إبراهيم إسماعيل

ــعب  ــى الش ــر ع ــط دولي، وتآم ــط تخب     وس

الســوري وزيــادة عذاباتــه، تحتفــل موســكو 

بالقصــف الوحــي ضــد الشــعب الســوري، 

ويتغنــى  الحــر،  والجيــش  المعارضــة  وضــد 

الشــبيحة بالقتــل الاســتعماري الــروسي والايــراني 

ــن اســتجروهما إلى ســورية لتدميرهــا مــن  الذي

ــر. ــبيح الأك ــى الش ــل أن يبق أج

ــد  ــركي، أحم ــوزراء ال ــس ال ــه رئي ــن وجّ في ح

داود أوغلــو، انتقــادات شــديدة حيــال صمــت 

المجتمــع الــدولي تجــاه الكارثــة الإنســانية التــي 

تحصــل في ســورية، مشــدداً عــى أن أنقــرة لــن 

تتخــى عــن المعارضــة في مدينــة حلــب.

وحــذر داود أوغلــو موســكو مــن مصــر مشــابه 

لتجربتهــا في أفغانســتان، في ســورية، قائــاً: »لا 

تنســوا كيــف خرجتــم ذليلــن مــن أفغانســتان 

الحــرب  أيــام  عظمــى  قــوة  كنتــم  عندمــا 

ــا  ــورية منه ــزاة س ــيخرج غ ــوم س ــاردة، والي الب

ــة«. ــس الطريق بنف

المســؤول الــركي شــدد، خــال كلمــة ألقاهــا في 

ــة  ــة والتنمي ــة العدال ــاع الأســبوعي لكتل الاجت

ــب،  ــذل حل ــن تخ ــا ل ــى أن تركي ــة، ع البرلماني

قائــاً: »الطائــرات الروســية لا تســتهدف ســوى 

المدنيــن والمعارضــة المعتدلــة... تواصــل روســيا 

ــة  ــة لا علاق ــداف مدني ــف أه ــوادة قص ــا ه ب

ــا بالإرهــاب«. له

وأوضــح دواد أوغلــو، أن »أكــر مــن 90 بالمائــة 

ــر  ــت أك ــي بلغ ــية، والت ــات الروس ــن الهج م

مــن 6 آلاف طلعــة جويــة، اســتهدفت المدنيــن 

لم  بينــا  المعتدلــة،  والمعارضــة  الســوريين 

ــة الإســامية )داعــش(  ــم الدول تســتهدف تنظي

ــة«. ــو 10 بالمائ إلا بنح

وأضــاف: »لدينــا معلومــات عــن الأهــداف 

ذلــك،  تعلــم  المتحــدة  والولايــات  الروســية، 

الأطلــي.  وحلــف  المتحــدة  الأمــم  وكذلــك 

لقــد حــان الوقــت لوضــع حــد لهــذا، ومــا زلنــا 

ننتظــر تحــرك الضمــر الإنســاني«.

كــا حــذر داود أوغلــو مــن أن نحــو 70 ألــف 

لاجــئ ســوري قــد يصلــون إلى الحــدود التركيــة، 

إذا اســتمرت الحملــة العســكرية الروســية عــى 

حلــب، وأضــاف أن تركيــا لــن تغلــق حدودهــا 

أمــام اللاجئــن.

ويذكــر بــأن الثــورة الســورية قــد تعرضــت إلى 

بعــض النكســات المشــابهة، ولكنهــا سرعــان 

النظــام  وأعــادت  المبــادرة،  اســتعادت  مــا 

والمســتعمرين الذيــن يســاندونه عــى أعقابهــم، 
ــؤشرات  ــن الم ــر م ــذر بالكث ــادم تن ــام الق والأي

الحقيقيــة والايجابيــة التــي ســتعيد النظــام 

إلى المناطــق التــي انحــر إليهــا ولا تزيــد عــن 

ــاد. ــاحة الب ــن مس ــة م ــن بالمئ عشري

داود أوغلــو يحــذر موســكو مــن مصــر مشــابه لتجربتهــا بأفغانســتان
إسطنبول ــ وكالات

مــن المقــرر أن تســتضيف المملكــة العربيــة 

الســعودية منــاورات عســكرية وصفهــا الإعــام 

وذلــك  المنطقــة،  في  الأكــر  بأنهــا  الرســمي 

وإســامية  عربيــة  دولــة  بمشــاركة عشريــن 

الجزيــرة«، إضافــة إلى قــوات »درع 

تحــت اســم »رعــد الشــال«، وقــد بــدأت 

قــوات الــدول المشــاركة في هــذه المنــاورات 

بالوصــول إلى الســعودية، للانضــام إلى التمرين 

العســكري الأكــر مــن نوعــه، مــن حيــث عــدد 

ــاد العســكري النوعــي،  الــدول المشــاركة، والعت

ــعودية. ــتقوده الس ــذي س وال

ــع  ــن م ــال بالتزام ــد الش ــاورات رع ــأتي من وت

وصــول طائــرات ســعودية إلى قاعــدة أنجرليــك 

التركيــة، اســتعداداً لتدخــل قــوات برية مشــركة 

ــورية،  ــا إلى الأراضي الس ــعودية وتركي ــن الس م

لمحاربــة  مشــرك  جــوي  بإســناد  مدعومــة 

تنظيــم »داعــش«، والتــي جــاءت عــى خلفيــة 

تمــدد وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة في 

الــروسي،  القصــف  وتصاعــد  حلــب،  شــال 

ومحاولــة محــاصرة حلــب مــن قبــل قــوات 

النظــام والميلشــيات الطائفيــة والحــرس الثــوري 

ــراني. الإي

داود  أحمــد  الــركي  الــوزراء  رئيــس  وقــال   

ــدة  ــقوط بل ــمح بس ــن تس ــرة ل ــو، إن أنق أوغل

إعــزاز بشــال ســوريا في أيــدي »حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي«، مضيفــاً أنهــا ســتواجه »أقــى رد 

ــدة  ــن البل ــراب م ــت الاق ــا حاول ــل« إذا م فع

ــدداً. مج

الــوزراء  مجلــس  قــال  متصــل  ســياق  وفي 

الناتــو  بحلــف  الدفــاع  وزراء  إن  الســعودي 

أقدمــت  التــي  الرائــدة  بالخطــوات  أشــادوا 

إســامي  تحالــف  بإنشــاء  المملكــة  عليهــا 

عســكري لمحاربــة الإرهــاب، وأن ذلــك ســيكون 

ــات  ــة الجماع ــة لمحارب ــود الدولي ــاً للجه داع

داعــش  تنظيــم  رأســها  وعــى  الإرهابيــة، 

الإرهــابي.

رعــد الشــمال يطــرق مســامع 
الــدب الروســي

ــر  ــي الأك ــكرية ه ــاورات عس من
في الشــرق الأوســط
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ــة اتشــحت  ــا.. المدين ــاة تناديــك هن      لا حي

بالســواد وغابــت كل ألــوان الفــرح، تبقــى 

حالــة واحــدة تراهــا عــى كل دوار أو ناصيــة 

شــارع، رؤوس بشريــة مقطوعــة ومتروكــة، 

أو بــر مصلوبــون عــى أعمــدة، كل هــذا 

اللــه  أحــكام  وكأن  الشريعــة،  وفــق  يتــم 

كلهــا ثقيلــة ونهائيــة، وليــس فيهــا رجعــة 

أو اســتئناف أو حتــى طعــن، أو في القليــل 

ــض  ــام وأقب ــة.. أي ــة كافي ــى أدل ــول ع الحص

ــاً  ــق مرغ ــي، وألتح ــن بيت ــن ثم ــى م ــا تبق م

ــي  ــاس أنن ــي إحس ــا، يتملكن ــة في تركي بالعائل

لم أعــد أنتمــي إلى هــذا المــكان، المدينــة التــي 

ولــدت فيهــا، وأحببــت حجارتهــا وهواهــا 

وماءهــا، وحتــى نســاءها أصبحــن لا يعنينــي، 

أشــعر أن أيامهــا أصبحــت ثقيلــة وقاهــرة، 

كل مــا فيهــا عجيــب وغريــب، تغــرت أســاء 

ســكانها، وليلهــا ونهارهــا، وأصبــح كل مــا 

فيهــا هــاً ثقيــاً عــى ذاتي، أريــد أن أســحبهم 

ــن  ــدأ م ــي وأب ــم خلف ــرتي، وأرميه ــارج ذاك خ

ــم،  ــم وخاله ــع أمه ــوا م ــد.. الأولاد خرج جدي

وهــم في أمــان، وبقــي بعــض الأمــور العاديــة، 

فالوظيفــة انتهــت مــن حيــاتي، وتبقــى نصــف 

ثمــن البيــت، فقــط أقبضــه وأســلمه، وأصبــح 

ــكنه  ــد أس ــكان جدي ــن م ــث ع ــراً في البح ح

ــا تبقــى لي مــن  ــاتي، وم وأجــر أحــزاني وذكري

ــد أحدهــم  ــون.. تعه ــذا الجن ــارج ه ــر خ عم

ــن  ــة م ــي، موقع ــع قطع ــة بي ــا وكال بإعطائن

الأصــول،  حســب  ونظاميــة  عــدل  كاتــب 

المبلــغ،  باقــي  واســتلمت  وقعتهــا  وفعــاً 

وبسرعــة حولــت المبلــغ إلى اللــرة التركيــة، 

وحملــت بعضــاً مــن متعلقــاتي، وتوجهــت إلى 

انطــاق »الفوكســات«، كانــت وجهتــي مدينــة 

ــض..  ــل أبي ت

في  أهلهــا  يعمــل  قريــة  التهريــب  مــكان 

الباطــن »قجقجيــة«،  الزراعــة ظاهــراً، وفي 

الحــدود،  عــر  التهريــب  مهنــة  يتوارثــون 

ينقلــون الدخــان والأغنــام والبقــر، وبعــض 

احتياجــات الــرك مــن مــواد مصنوعــة في 

وكنــت  المســاء،  في  يتــم  العبــور  ســوريا، 

وعائلــة نراقــب حركــة ســيارة »العقربــة« 

ــة، وهــي  ــا« التركي ــاصر »الجندرم التابعــة لعن

ــة أي  ــاً، لم يكــن في القري ــاً وإياب تتحــرك ذهاب

نشــاط آخــر، جمعتنــي المصادفــة بعوائــل 

عراقيــة وحلبيــة وديريــة وحســكاوية مــن 

ينــوون  وكلهــم  وتركــان،  وعــرب  كــرد 

العبــور إلى الجهــة الأخــرى.. حــلّ المســاء.. في 

الســاعة الحاديــة عــر بــدأت تتصاعــد حركــة 

النــاس، وإذ الأعــداد آلاف مؤلفــة، وكلهــم 

صــوب  تمــي  النــاس  للرحيــل،  يتهيــؤون 

ــلك  ــن الس ــون ب ــه المهرب ــر، فتح ــر صغ مم

الجميــع لا منــاص،  الشــائك، هــو مقصــد 

ــزرع،  ــن ال ــة م ــطة، خالي ــا منبس الأرض أمامن

وكأنهــم حيدوهــا، وجعلوهــا مكشــوفة لرصــد 

ــول إلى  ــاس بالدخ ــدأ الن ــن، يب ــة العابري حرك

بالجــوار صخــور  تتــوزع  الســلك،  أطــراف 

ــم،  ــر منظ ــرابي غ ــن ردم ت ــوام م ــرة، وأك كب

والجندرمــا المرافقــون للعقربــة بــدأوا الــراخ 

علينــا »ولــن.. غيــت ولــن«، أصــوات لطلقــات 

ــوف  ــال وخ ــكاء أطف ــع ب ــت م ــة امتزج ناري

دخــل  الأولى  البشريــة  الموجــة  الكبــار.. 

ــن  ــم مسرع ــادوا أدراجه ــرون ع ــا، وآخ بعضه

ــاً  ــد أمان ــرة أنش ــت وراء صخ ــن، تلطي وخائف

يصــد عنــي عيــون »الجندرمــا«، لأننــي لا 

أســتطيع العــودة، بعــد أن قطعــت كل هــذه 

المســافة، عندمــا أخفيــت جســدي رأيــت 

عــدداً مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن إلى 

ــف  ــوت، وق ــا أي ص ــدر أحدن ــواري، لم يص ج

عنــاصر الجندرمــا بجــوار المنفــذ، أطلقــوا النــار 

ــب  ــن، طل ــواء، وصرخــوا باتجــاه الهارب في اله

قائدهــم منهــم الصعــود لمهاجمــة نقطــة 

أخــرى.. غــادروا عــى عجــل، وقلــت في نفــي: 

حانــت لحظــة دخــولي، تحاملــت عــى نفــي 

واســتقمت ثــم عــرت متــوكلاً.. مئــة مــر 

فقــط تفصلنــي عــن الســيارات، لكنهــا طويلــة 

ومليئــة بالمفاجــآت بعــد ســقوط حــر ومتعمد 

ــك، ورجــال يشــدونك  ــن ب ــن نســاء يرتطم م

أثنــاء ســقوطهم، ورجــال يســألونك عــن نســاء 

فقــدن في الطريــق، نســاء لا تعرفهــن وأطفــال 

ــات لم ترهــا أو  ــون بعلام لم تشــاهدهم، يكتف

ــرة. ــارة عاب إش

ــن  ــاً م ــت بعض ــه رأي ــا إلى أورف ــد وصولن بع

ــن ضاحــك  ــا ب ــم م ــة، جلهّ ــابي في الرحل أصح

وحزيــن، وأغلبهــم يتحدثــون عــن مغامــرة 

الدخــول، وهــم يبكــون، ثــم يبتســمون، هــو 

ــا  ــاهدناه أمامن ــا ش ــة، وم ــبه القيام ــوم يش ي

ــاعات  ــر.. س ــوم الح ــن ي ــا ورد ع ــا بم ذكرن

المدينــة  باتجــاه أضنــه،  الحافلــة  وتنطلــق 

التركيــة التــي اخترتهــا للجــوئي باعتبــار غالبيــة 

ــاً  ــأعرف تمام ــاك س ــرب، وهن ــن الع ــا م أهله

كيــف أعيــش، تفقــدت جيــوبي، مــالي وعنــوان 

عائلتــي، حجــزت مقعــداً، انطلقــت الحافلــة، 

ــه،  ــت أضن ــدة، وصل وبعــد مســر ســاعات ع

خابــرت العيــال، بعــث صــوتي الــدفء فيهــم، 

ــادني  ــال الأولاد، وق ــتقبلني خ ــن اس ــد ح وبع

إلى بيــت متــداعٍ، عرفــت فيــا بعــد أن هــذا 

ــدت  ــه، حم ــتطاعوا تأمين ــا اس ــو م ــت ه البي

ــه عــى نعمــة الأمــان، فهــي أكــر غنيمــة  الل

أيــام  وقــدرة،  اقتراحــاً  الأولاد،  أم  حققتهــا 

ــم  ــدأت أتعــرف عــى الحــارة والجــران، ث وب

ــا  ــا، حدائقه ــاهدت بعضه ــة، ش ــالم المدين مع

ــن  ــه ع ــا قرأت ــة، م ــا الأثري ــا وأبنيته وجوامعه

ــة  ــا أراه، فالمدين ــض م ــة وســكانها، يناق المدين

قــد نســيت أصولهــا، ولغتهــا لا يعرفهــا الا 

ــراك  ــوا إلى أت ــد تحول ــن، فق ــار الس ــض كب بع

لغــة وســلوكاً ونمــط حيــاة، كان لا بــد لي 

في  خيّاطــة  تعمــل  فزوجتــي  العمــل  مــن 

ورشــة، وهــي بالــكاد تؤمــن آجــار البيــت 

ومــروف الطعــام، ولا معــن لنــا هنــا.. أكــر 

مــن واحــد نصحنــي بالبحــث عــن عمــل 

حــر، ولــن أجــد أحــداً مــن الأتــراك يشــغلني 

في ورشــة أو معمــل أو.. لأنهــم يحتاجــون 

ــو  ــة، وه ــم في العتال ــب عمله ــباب، وأغل الش

مــا لم أســتطع عليــه صــراً بســبب كــر ســني، 

الكعــك  بائــع  إلى  متمعنــة  نظــرة  ولكــن 

كانــت كافيــة لاختيــاري، دفــع عربــة بــدولاب 

ــط إلى  ــاج فق ــتناد، تحت ــبتي اس ــد، وخش واح

رفعهــا قليــاً ثــم تنطلــق، والعمليــة رأس 

مالهــا صغــر، حتــى العربــة لا تشــريها، فهــي 

ــد  ــك، أح ــاج الكع ــص بإنت ــرن المخت ــك الف مل

الجــران كفلنــي عنــد صاحــب الفــرن، واتفقنــا 

ــة،  ــة والبضاع ــتلام العرب ــراً لاس ــر باك أن أح

في آخــر الليــل بــدأت وزوجتــي التخطيــط 

للعمــل ونمــت وأنــا أضــع النجــاح نصــب 

ــي.  ــدة في جيب ــة جي ــي، ويومي عين

السادســة صباحــاً اســتيقظت لوحــدي، وعــى 

ــت  ــق كن ــت قهــوتي، وخــال دقائ عجــل شرب

ــرن  ــب الف ــا صاح ــا وصفه ــي، ك ــرب عربت ق

أساســها حديــد ومســورة  العربــة جميلــة 

بالخشــب والبلــور ومغلقــة لتحافــظ عــى 

بضاعتهــا صغــرة وناعمــة ورقيقــة، اســتبشرت 

خــراً بوصفهــا وشــكلها وأســميتها الغريبــة 

كنايــة عــن وضعــي، درت حولهــا، مســتعملة 

الفــران  رتــب  وحنونــة،  متينــة  ولكنهــا 

البضاعــة بعــد أن ســألني عــن الكميــة، اتفقنــا 

عــى كميــة تــوازي في نتيجتهــا مربــح خمســن 

في  بعضهــا  وضــع  كثــرة،  البضاعــة  لــرة، 

ــك،  ــال لي لا تــرخ عــى بضاعت ــدوق، وق صن

وقــام بتأمــن مشروبــات ضروريــة مــع الكعك، 

عــران عبــوات وشــلغم، وهــي مشروبــات 

تبُــاع مــع الكعــك.. جاهــز للانطــاق خمســون 

ــه باتجــاه  مــراً وأصــل الشــارع الرئيــي، ومن

إلى  وبعــده  الســوريين،  العــال  موقــف 

امتــد  أمامــي  الشــارع  الكبــرة..  الحديقــة 

ــت  ــط حمل ــدث أو أصرخ، فق ــاً، لم أتح عريض

العربــة ودفعتهــا بحنيــة وعطــف،  طــرف 

ــن  ــرج والمســحوب م ــا أمــي مشــية الأع وأن

تلابيبــه، حاولــت أن أنــادي، لكــن عبثــاً لم 

يلتفــت أحــد، الطريــق يضيــق أمامــي، لا 

أحــد يكــرث، وبهــدوء تــام انســلت مــن فمــي 

ــاع  ــت س ــميط«، توقع ــميط.. س ــة: »س كلم

صراخــي، لم يكــرث أحــد، ناديت مــرة أخرى لم 

يلتفــت أحــد، موقــف العــال أمامــي مباشرة، 

بــر وبائعــون وعــال، وكانــت صرختــي 

والتفــت كل الجمــوع إلي، أحــد الســوريين 

بيــاع ولا محــارب..«  »عطينــا كعكــة شــو 

ــوتي  ــرون وص ــيّ، مش ــادى ع ــر ن ــوت آخ ص

ــائي، أحببــت أن  ــه غن ــوق.. أحسســت أن المخن

ــوري  ــي الس ــم إنن ــاس كله ــول للن أصرخ وأق

الضائــع بــن زحمــة الوقــت ومطرقــة الحاجــة، 

أنــا مــن دفعتــه بــاد ظالمــة ووقــت مســتقطع 

عــن المــوت، أنــا مــن ضيّــع في الأوهــام عمــره، 

تركــت  نــازف،  وجرحــي  اســتيقظت  الآن 

ــد، تركــت  ــد جدي عمــري ورائي وجئتكــم بعه

ــود  ــال والإرادة، مول ــن الخي ــي ورائي ب أحلام

جديــد، مــرد في طرقــات غريبــة، وهــواء 

ــا الســوري ســاكن غيــات الحــزن،  جديــد، أن

مــرد لا حبيــب ولا أليــف، ولا شيء أحبــه 

في بلادكــم.. اشــروا منــي بضاعتــي واتركــوني، 

فــإني أبلــع ســكاكين كل القتلــة.. وأدور.. أدور.. 

ــوق  ــكاني ف ــم، م ــكان لي بينك ــا لا م ــط أن فق

ــم. ــوق الغي ــكاني ف ــا م ــم، أن الغي

حكاية لجوء
عنتر دعيس

النظــام  قــوات  قتــى  صــور  أعــادت      

ــل  ــاضي في ت ــد الم ــم الأح ــوا مصرعه ــن لق الذي

ــن  ــان الموال ــق إلى أذه ــف دمش ــوان بري الص

مــا يصفــه بعضهــم بـ«فاجعــة الرقــة« عندمــا 

تخــى ضبــاط النظــام عــن قرابــة 400 مقاتــل 

وتركوهــم عرضــة لنــران »داعــش« فيــا أعــدم 

ــر. ــم الأخ بعضه

ــدث  ــد يتح ــام الأس ــذي كان نظ ــت ال وفي الوق

عــن انتصاراتــه في أريــاف حلــب الشــالي، 

مــن  عنــراً   250 كان  ودرعــا،  واللاذقيــة، 

جنــوده يحاولــون التقــدم في جبهــات الغوطــة 

الشرقيــة عنــد منطقتــي تــل الصــوان، وتــل 

كــردي، لكــن أعــداداً قليلــة منهــم بقيــت 

عــى قيــد الحيــاة، إذ وقعــوا في كمــن محكــم 

ــوا مــن  ــن تمكن ــش الإســام« الذي ــي »جي لمقات

قتــل العــرات مــن قــوات النظــام، فيــا بقــي 

ــى. ــم جرح ــاصرون وبينه ــرون مح آخ

وفيــا اعــرف »جيــش الإســام« بقتلــه 80 

مصــادر  اعترفــت  الهجــوم،  خــال  عنــراً 

ــي  ــدد الحقيق ــام أن الع ــة للنظ ــة موالي إعلامي

مــا  وهــو  مقاتــاً،   180 إلى  وصــل  للقتــى 

ــن  ــن الموال ــن الاحتجاجــات ب ــة م ــار عاصف أث

للنظــام مــن مدنيــن وعســكريين ضــد قيــادات 

الجيــش في ريــف دمشــق لا ســيما اللــواء عــي 

عبــاس قائــد القطــاع، متهمــن إيــاه بـ«الخيانــة 

وتوريــط الجنــود والتســبب بمقتلهــم«.

صفحــة مواليــة لنظــام الأســد تطلــق عــى 

نفســها اســم »المفقوديــن« في موقــع التواصــل 

ــس  ــذ أم ــلطت من ــبوك«، س ــي »فيس الاجتماع

الضــوء عــى »المجــزرة بحــق قــوات النظــام« في 

تــل الصــوان، ونــرت إلى الآن مقطعــي فيديــو 

تؤكــد فيهــا حــدوث »خيانــة« بحــق الجنــود 

الذيــن قتلــوا، عــى حــد تعبيرهــا، ونــرت 

صبــاح اليــوم الأربعــاء، مــا دار مــن نقــاش بــن 

اللــواء عبــاس والجنــود المقتحمــن قبــل أن 

ــل. ــم بقلي ــوا مصرعه يلق

وقالــت الصفحــة إن »اللــواء أخبرهــم بــرورة 

اقتحــام مناطــق المســلحين لمســافة 1 إلى 2 كــم، 

لكــن الجنــود أخــروه بــأن المــكان خطــر جــداً 

وأنــه مــن الــروري أن يســبق الهجــوم تمهيــد 

مدفعــي، فاتهّــم اللــواء الجنــود بأنهــم طابــور 

خامــس، وأن مــا يطلبــه منهــم أوامــر عســكرية 

عســكرية.  لمحكمــة  يخالفهــا  مــن  يحــال 

واضطــر الجنــود للهجــوم ليجــدوا أنفســهم في 

ــن  ــلحة وم ــواع الأس ــع أن ــز بجمي ــن مجه كم

بــن الـــ250 مقاتــاً نجــى فقــط 60 منهــم 

ــرة«. ــة صغ ــوصروا في برك ح

ــن  ــو مناشــدة المقاتل ــرت مقاطــع الفيدي وأظه

المحاصريــن لقياداتهــم طالبــن منهــم اســتخدام 

الدبابــات وفــك الحصــار عنهــم، وظهــر في 

ــات. ــال المواجه ــوا خ ــود أصيب ــو جن الفيدي

ــق  ــح تحقي ــون نظــام الأســد بفت ــب موال وطال

فيــا وصفــوه بـ«المجــزرة« ومحاســبة الخائنين، 

واتهــم بعضهــم في تعليقــات نــرت عــى 

»فيســبوك« ضبــاط قــوات النظــام بـ«الخيانة«، 

وقالــوا إنهــم يضحــون بالجنــود مقابــل بقائهــم 

ــاة. ــد الحي عــى قي

وفي الســياق ذاتــه، تســاءلت صفحــة »بدنــا 

نتــرح« التــي يديرهــا جنــود لقــوات النظــام 

مــن الــدورة 102 عــن الوقــت الذي سيحاســب 

ــات«  ــل الخيان ــن »مسلس ــؤولون ع ــه المس في

حســب تعبيرهــا، وقالــت: »الفرقــة 17 ومطــار 

الطبقة في الرقة، مدرســة المشــاة، ومســتودعات 

خــان طومــان في حلــب، وتــل الحــارة في درعــا، 

ــة  ــوان في الغوط ــل الص ــر ت ــس آخ ــراً ولي وأخ

الشرقيــة.. أماكــن ســقطت بســبب خيانــات في 

ــن  ــات م ــا المئ ــك المناطــق، وذهــب ضحيته تل

رفاقنــا مــن دون محاســبة المســؤول عنهــا.. إلى 

ــات..«. متــى سيســتمر مسلســل الخيان

أي  النظــام  يتخــذ  أن  في  موالــون  ويشــكك 

ــل الصــوان،  ــة ت ــح تحقيــق بحادث إجــراء أو فت

ــي  ــع الحــوادث الســابقة الت ــن أن جمي معتبري

قتــل فيهــا العــرات مــن جنــوده نتيجــة 

ــا، إذ  ــم به ــم لم يهت ــب قوله ــات« حس »الخيان

مــا يــزال الضبــاط المتهمــن بالخيانــة عــى رأس 

ــم. عمله

النظــام يواجــه ســخطاً مــن مؤيديــه بعــد »خيانــة« ضباطــه لـــ250 جنديــاً 
بريــف دمشــق ويطالبــون بفتــح تحقيــق بحادثــة تــل الصــوان 

مــن بــن الـــ250 مقاتــاً نجــى فقــط 60 منهــم حوصــروا في بركــة صغــرة«.
الحرمل ـ وكالات
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ــاء،  ــوم الثلاث ــدة، الي ــم المتح ــت الأم      أعلن

أن مئــات الآلاف مــن المدنيــن قــد تنقطــع 

ــوات  ــت ق ــام إذا نجح ــدادات الطع ــم إم عنه

الحكومــة الســورية في محــاصرة المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا المعارضــة في مدينــة حلــب، 

وحــذرت مــن موجــة فــرار جديــدة للاجئــن.

المتحــدة أن يقطــع تقــدم  وتخــى الأمــم 

القــوات الحكوميــة الطريــق الوحيــد المتبقــي 

ــا المعارضــة  ــي تســيطر عليه ــن المناطــق الت ب

ــر الحــدود التركيــة الرئيســية،  في حلــب ومعاب

والتــي كانــت بمثابــة شريــان حيــاة للمناطــق 

ــا المعارضــة. ــي تســيطر عليه الت

لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وقــال 

نــرة عاجلــة: »إذا  الإنســانية في  الشــؤون 

وحلفاؤهــا  الســورية  الحكومــة  قطعــت 

للخــروج  المتبقــي  الوحيــد  الفــرار  طريــق 

ــذا ســيعزل 300  ــب، فه ــة حل مــن شرق مدين

ألــف يعيشــون في المدينــة عــن أي مســاعدات 

ــاط  ــى نق ــاوض ع ــم التف ــا لم يت ــانية، م إنس

دخــول عــر الخطــوط«.

ــوات الحكومــة  وأضــاف »إذا اســتمر تقــدم ق

المجالــس  تقــدر  المدينــة،  حــول  الســورية 

المحليــة أن مــا بــن 100 ألــف و150 ألفــاً 

الغــربي  والريــف  عفريــن  نحــو  ســيفرون 

حلــب«. لمحافظــة 

وتســتضيف تركيــا بالفعــل 2.5 مليــون ســوري، 

ــا  ــالم. لكنه ــن في الع ــع للاجئ ــر تجم ــو أك وه

موجــة  أمــام  حدودهــا  الآن  حتــى  تغلــق 

النــزوح الجديــدة، مــا يصعــب مهمــة إيصــال 

ــدة. ــارون بش ــا الف ــاعدات يحتاجه مس

ودعــت الأمــم المتحــدة أنقــرة اليــوم إلى فتــح 

ــم  ــرى بتقدي ــت دولاً أخ ــا طالب ــدود، ك الح

ــا. ــاعدات لتركي مس

باســم  المتحــدث  ســبيندلر  وليــام  وأعــرب 

المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن التابعــة 

للأمــم المتحــدة عــن تفهــم المفوضيــة لمخــاوف 

تركيــا مــن »تدفــق كبــر محتمــل« عــى البــاد 

التــي تســتضيف بالفعــل أكــر مــن 2.5 مليــون 

لاجــئ ســوري.

ــدد  ــول ع ــاً بدخ ــا أيض ــمحت تركي ــال: »س وق

إلى  والمهدديــن  المصابــن  الأشــخاص  مــن 

تركيــا. لكــن هنــاك عــدداً كبــراً لا يســمح 

ــا أن  ــور الحــدود. ونطلــب مــن تركي لهــم بعب

تفتــح حدودهــا أمــام كل المدنيــن في ســورية 

ــة  ــن مــن الخطــر والمحتاجــن إلى حماي الفاري

ــل«. ــن قب ــت م ــا فعل ــة ك دولي

داود  أحمــد  الــركي  الــوزراء  رئيــس  وصرح 

أوغلــو بــأن نحــو 70 ألــف لاجــئ ســوري قــد 

اســتمرت  إذا  التركيــة  الحــدود  إلى  يصلــون 

الحملــة العســكرية هنــاك بهــذه الشــدة. 

ــام  ــق حدودهــا أم ــن تغل ــا ل وأضــاف أن تركي

اللاجئــن.

وأوضــح برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمم 

المتحــدة في بيــان أنــه بــدأ توزيــع الطعــام 

ــا لمســاعدة  ــة مــن تركي ــدة أعــزاز القريب في بل

ــال. ــن القت ــن م ــن الفاري ــدة م الموجــة الجدي

في  البرنامــج  مديــر  كــرن  جيكــوب  وقــال 

ســورية »الموقــف هــش للغايــة في شــال 

ــان«،  ــن الأم ــاً ع ــل الأسر بحث ــع تنق ــب م حل

ــارات  ــة لأن مس ــون للغاي ــن قلق ــاً »نح مضيف

إلى  مــن شــال حلــب  والإمــداد  الدخــول 

شرقهــا والمناطــق المحيطــة مقطوعــة الآن، 

لكننــا نبــذل كل جهــد لتوفــر مــا يكفــي مــن 

ــور  ــاط عب ــق نق ــام للمحتاجــن عــن طري طع

ــا«. الحــدود التــي لا تــزال مفتوحــة مــن تركي

ــر  ــان غ ــادت منظمت ــد متصــل، أف عــى صعي

ســوري  مليــون  مــن  أكــر  أن  حكوميتــن 

أن  إلى  مشــرة  الحصــار،  تحــت  يعيشــون 

الأزمــة »أســوأ بكثــر« مــا تحــدث عنــه 

المتحــدة. الأمــم  مســؤولو 

الهولنديــة  »باكــس«  جمعيــة  وأوضحــت 

و«معهــد ســوريا« الأمــركي أن »المعلومــات 

التــي جمعتهــا مبــادرة »ســييج ووتــش« تبــن 

أن هنــاك أكــر بكثــر مــن مليــون ســوري 

يخضعــون للحصــار في مناطــق داخــل دمشــق 

وفي محافظــات ريــف دمشــق وفي حمــص 

وهــم  إدلــب«،  ومحافظــة  الــزور  وديــر 

معرضــون »لمخاطــر الوفــاة بصــورة متزايــدة« 

بســبب نقــص المــواد الغذائيــة والكهربــاء 

ــرب. ــاه ال ومي

الأمم المتحدة تخشى على مئات الآلاف إذا حُوصرت حلب
جنيف - رويترز

ــرّ رأس النظــام الســوري بشــار الأســد       ب

ــاده،  ــة في ب ــرب طويل ــالم بح ــوريين والع الس

ــل( الأراضي  ــتعادة )كام ــه »اس ــال إن هدف وق

الســورية، ولكــن ذلــك يتطلــب وقتــاً طويــاً«، 

مشــدداً عــى أن التفــاوض مــع المعارضــة »لا 

يعنــي التوقــف عــن مكافحــة الإرهــاب«.

وفي مقابلــة حصريــة مــع وكالــة »فرانــس 

)الجمعــة(  بثتهــا  دمشــق  في  بــرس« 

2016/2/12، رفــض )المجــرم( بشــار الأســد 

الاتهامــات التــي وجهتهــا إليــه الأمــم المتحــدة 

بارتــكاب جرائــم حــرب وأوردت أدلــة مثبتــة 

إن »الاتهامــات مسيســة«. عليهــا، وقــال 

ورداً عــى ســؤال حــول إمــكان قواته اســتعادة 

الأراضي الســورية كافــة مــن أيــدي المعارضــة، 

قــال الأســد الــذي يشــكك المجتمــع الــدولي في 

ــة  ــدء بمرحل ــل للب ــه ويدعــوه إلى الرحي شرعيت

انتقاليــة في ســورية، إنــه »مــن غــر المنطقــي 

القــول إن هنــاك جــزءاً ســنتخلى عنــه«. وتابــع 

»ســواء كان لدينــا اســتطاعة أو لم يكــن، فهــذا 

هــدف ســنعمل عليــه مــن دون تــردّد«. لكنــه 

أن  بديهــي  بشــكل  يعنــي  »هــذا  أضــاف: 

يكــون زمــن الحــل طويــاً، والثمــن كبــراً«.

واعتــر أن المعركــة التــي يخوضهــا جيشــه 

واســعة  روســية  جويــة  بحملــة  مدعومــاً 

ــة  ــة ولبناني ــيات إيراني ــن ميليش ــاصر م وبعن

ــع  ــا »قط ــب، هدفه ــة حل ــة في منطق وعراقي

الطريــق« مــع تركيــا.

وقــال: »المعركــة الآن في حلــب ليســت معركــة 

ــودون  ــة موج ــا كدول ــة، لأنن ــتعادة المدين اس

ــع  ــي قط ــية ه ــة الأساس ــن المعرك ــا، ولك فيه

ــراً إلى أن  ــا«، مش ــب وتركي ــن حل ــق ب الطري

ــاً  ــداد الأســاسي حالي ــق الإم ــا هــي طري »تركي

ــن«. ــبة للإرهابي بالنس

وتابــع )مــرراً اســتمرار جرائمــه( »نؤمــن إيمانــاً 

كامــاً بالتفــاوض وبالعمــل الســياسي منــذ 

بدايــة الأزمــة، ولكــن أن نفــاوض لا يعنــي أن 

نتوقــف عــن مكافحــة الإرهــاب«، مشــراً إلى 

ــورية... أولاً  ــارين في س ــن مس ــد م ــه »لا ب أن

التفــاوض وثانيــاً ضرب الإرهابيــن، والمســار 

ــاني«. ــن المســار الث الأول منفصــل ع

ــة  ــم »الدول ــن تنظي ــاً ع ــد مدافع ــدا الأس وب

الإســامية« )داعــش( عندمــا انتقــد عرضــاً 

إلى  بريــة  قــوات  بإرســال  وتركيــاً  ســعودياً 

ــة  ــدولي لمحارب ــف ال ــار التحال ــورية في إط س

التنظيــم الإرهــابي، وقــال: »المنطــق يقــول 

إن التدخــل غــر ممكــن لكــن أحيانــاً الواقــع 

لا  احتــال  وهــذا  المنطــق،  مــع  يتناقــض 

ــو أن  ــتبعاده لســبب بســيط وه ــتطيع اس أس

أردوغــان  طيــب(  رجــب  الــركي  )الرئيــس 

شــخص متعصــب، يميــل للإخــوان )المســلمين( 

ــر  ــاني«. وأضــاف: »الأم ــم العث ــش الحل ويعي

نفســه بالنســبة إلى الســعوديين، فمثــل هــذه 

ــم،  ــبة إليه ــهلة بالنس ــون س ــن تك ــة ل العملي

وســنواجهها بــكل تأكيــد«.

مــع  المجــرم  اســتمر  اللقــاء  هــذا  وعــر 

المتفجــرة  البراميــل  شــبيحته مــن مؤيــدي 

والتعذيــب والتهجــر، يــررون تدمــر ســورية 

للحفــاظ عــى رأس النظــام المجــرم، الــذي 

ــروس  أحــال ســورية إلى خــراب، واســتدعوا ال

ــورية  ــل س ــى تحوي ــم ع ــن لمعاونته والإيراني

غرائزهــم  ولــرووا  مهجــورة،  مقــرة  إلى 

البهائميــة، في الانتقــام الوحــي مــن المعارضــة 

الســورية، والشــعب الســوري الــذي فجّــر 

الثــورة، وطالــب بالحريــة والكرامــة لــكل 

الســوريين.

المجرم بش��ار الأس��د يبشر باس��تمرار الحرب الطويلة في س��ورية.. ويقف مع داعش ضد محاربة الإرهاب!

الأسد يبشر باستمرار تدمير سورية
دمشق – )أ ف ب( .)رويترز(
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الحرملي

     بعــد عــام وخمســة أشــهر مــن 

العمــل ونتيجــة للشــعور بالإحبــاط 

خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 

عــدم قــدرة المجتمــع الــدولي عــى 

ــم أي  ــة، ودع ــرارات الدولي ــذ الق تنفي

القصــف،  إلى وقــف  تهــدف  جهــود 

المدنيــن،  وحمايــة  النــار،  وإطــاق 

وإطــاق سراح المعتقلــن، وبيــان مصــر 

المفقوديــن.

بنــاءً عليــه أعلنــت منظــات المجتمــع 

المــدني في ســوريا عــن ولادة المنصــة 

ــباط/فبراير  ــورية في 10 ش ــة الس المدني

ــة. ــطنبول التريك ــة إس 2016 في مدين

الســورية  المدنيــة  المنصــة  وتتكــون 

مــن 11 منصــة محليــة في 11 محافظــة 

ســورية،  محافظــة   14 أصــل  مــن 

اللجــوء  بلــدان  في  أخــرى  وثــاث 

المجــاورة لســوريا، وهــي لبنــان والأردن 

ــن 191  ــة ع ــراق، ممثل ــتان الع وكردس

مجتمعيــاً. قياديــاً  منظمــة و145 

وانطلاقــاً مــن أهميــة دور المجتمــع 

المــدني في إحــال الســلم الأهــي، دعــت 

المنصــة إلى مشــاركة فاعلــة، ومســتمرة 

استشــاري  بــدور  المــدني  للمجتمــع 

ورقــابي عــى عمليــة الانتقــال الســياسي 

بأكملهــا، وهــي تحــث كل الأطــراف 

ــي  ــف الت ــات جني ــة في مباحث المنخرط

ستســتأنف في الخامــس والعشريــن من 

الشــهر الجــاري أن تأخــذ بعــن الاعتبار 

ــم  ــي ت ــادئ الت ــة المب ــه ورق ــا تضمنت م

نشرهــا بتاريــخ إعــان المنصــة المدنيــة 

ــد تشــاور  ــا بع ــي أقرته الســورية، والت

معمــق مــع كل المنصــات المحليــة بمــا 

يعــر عــن حاجــات ورغبــات المجتمــع 

ــوري. الس

الســورية  المدنيــة  المنصــة  وبيّنــت 

ورقــة المبــادئ التــي تحكــم عملهــا 

مــن خــال تقريرهــا الــذي صدرتــه 

الــذي  التأســيسي  مؤتمرهــا  خــال 

أطلقتــه في إســطنبول، وتضمنــت أفــق 

الحــل الســياسي، الــذي يعــد الحــل 

الأمثــل في ســوريا، وأخــذ المقاربــات 

ــار،  عــى المســتوى المحــي بعــن الاعتب

ــا يجعــل أي مقترحــات للحــل  وهــو م

إلى  وأقــرب  واقعيــة  هــي  الســياسي 

ــة  ــك تعــد المشــاركة الفعال ــة، لذل الدق

للمجتمــع المــدني والنســاء في الحــل 

الســياسي ضروريــة وأساســية.

ــاث  ــات الث ــذه الفرضي ــى ه ــاء ع وبن

المنصــة  تشــكيل  عــى  العمــل  تــم 

اعتمــدت  التــي  الســورية.  المدنيــة 

مبــدأي التضمــن والتشــاور كأســاس 

للمشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة في صنــع 

الحــل الســياسي في ســورية.

ــة الســورية  ــد المنصــة المدني ــا تؤك في

رؤيتهــا للحــل الســياسي في إطــار تثمــن 

الجهــود الدوليــة الداعمــة لاســتمرار 

عــى  ســوريا  في  الســياسي  الحــل 

ــرارات الصــادرة  ــف 1 والق أســاس جني

ــة  ــر المنص ــن، وتعت ــس الأم ــن مجل ع

 ٢٢٥٤ القــرار  مــن  البنديــن١٢،١٣ 

ــاء الثقــة  مدخــاً أساســياً لإجــراءات بن

لبــدء المفاوضــات، وبدورهــا تعمــل 

ــة الســورية عــى نجــاح  المنصــة المدني

ــق  ــلمي لتحقي ــياسي الس ــال الس الانتق

طموحــات الشــعب الســوري بالعدالــة 

والحريــة والكرامــة وإحــال الســام 

المســتدام في ســورية.

المدنيــة  المنصــة  أن  التقريــر  وأشــار 

ــن عــدم  ــاط م الســورية تشــعر بالإحب

قــدرة المجتمــع الــدولي عــى تنفيــذ 

القــرارات الدوليــة، وتــرى ضرورة دعــم 

ــف  ــف القص ــدف إلى وق ــود ته أي جه

ووقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنيــن 

وإطــاق سراح المعتقلــن وبيــان مصــر 

ــات  ــرى أن المفاوض ــا ت ــن، ك المفقودي

وفديــن  بــن  تكــون  أن  يجــب 

تكــون  أن  عــى  فقــط  متفاوضــن 

الهيئــة العليــا للمفاوضــات مســتقلة 

للمعارضــة  الممثــل  الوفــد  باختيــار 

طالمــا أنهــا ملتزمــة بــرورة الحــل 

الســياسي وفــق جنيــف 1 وتطبيــق 

ــار  ــة بوقــف إطــاق الن ــود المتعلق البن

في القــرار 2254. وتحــث الهيئــة العليــا 

للمفاوضــات عــى التضمــن والتشــاور 

بشــكل مســتمر مــع المجتمــع المــدني، 

ــع كل  ــكرية، وم ــراف العس ــع الأط وم

مكونــات  وكل  السياســية،  الأطــراف 

الشــعب الســوري، وتدعــو إلى العمــل 

عــن  الإنســاني  المســار  فصــل  عــى 

المســار الســياسي، والعمــل عــى المســار 

الإنســاني مــن خــال فــك الحصــار، 

الإنســانية،  المســاعدات  وإيصــال 

ــن،  ــن والمخطوف ــراج عــن المعتقل والإف

ووقــف  المفقوديــن،  مصــر  وبيــان 

أطــاق النــار، وبمــا فيهــا وقــف القصف 

فــوراً وتنفيــذ البنــود الإنســانية بشــكل 

ــوري. ف

أمــا بالنســبة للمبــادئ الحاكمــة لمنهــج 

عمــل المنصــة المدنيــة الســورية، فهــي 

تؤكــد عــى الاســتقلالية أولاً، وهــي 

ــة  ــى أي جه ــب ع ــن الصع ــة م عملي

بهــذا  مأســاة  حياديــة في  تكــون  أن 

فالمنصــة  لذلــك  ســوريا،  في  الحجــم 

نفســها  تعتــر  لا  الســورية  المدنيــة 

حياديــة تجــاه الممارســات الاســتبدادية 

مــن الســلطة وباقــي القــوى وإنمــا 

مســتقلة. وإن اســتقلالية المنصــة تعنــي 

والعدالــة  والكرامــة  الحريــة  اعتبــار 

ــا.  ــم عمله ــا تحك ــاً علي ــاواة قي والمس

ــة  ــزم المنصــة بالمصلحــة العام ــا تلت ك

للمجتمــع الســوري، والوقــوف عــى 

مكونــات  كل  مــن  واحــدة  مســافة 

الســوري، إضافــة لاعتــاد  المجتمــع 

مبــدأ المســاءلة وجــر الــرر، واعتبــار 

ــاً  ــرارات أساس ــاذ الق ــتقلالية باتخ الاس

أوليــاً بعيــداً عــن التوجهــات السياســية 

ــح الشــعب الســوري. بمــا يخــدم مصال

فاعــل  لــدور  المنصــة  وتؤســس 

للمجتمــع المــدني في دعــم حــل ســياسي 

في  كبــر  ودور  ســوريا،  في  مســتدام 

المحــي  المســتوى  عــى  التشــاور 

بالموضوعــات المختلفــة المطروحــة عــى 

أجنــدة المفاوضــات، وتقديــم توصيــات 

المطروحــة  بالمواضيــع  ومقترحــات 

مــن خــال المشــاورات عــى المســتوى 

الرقــابي  الــدور  وتعزيــز  المحــي، 

الانتقــال  عمليــة  في  والاستشــاري 

بأكملهــا. الســياسي 

بيان إعلان المنصة المدنية السورية
الاستقلالية والشفافية والرقابة والتشاركية عناوين رئيسة 

تحكم عمل المنصة السورية

الحرمل ـ اسطنبول

     ثمـّـة مــن يعتقــد أن جيــش النظــام الســوري يســتطيع أن 

يســرد حريــة وكرامــة الســوريين، الجيــش الــذي أمطــر المدن 

الســورية بالقنابــل والصواريــخ والبراميــل المتفجــرة، الجيــش 

والحــرس  الطائفــي  الحقــد  بميليشــيات  اســتعان  الــذي 

ــم  ــه أفظــع الجرائ ــراني وروســيا ليرتكــب وأعوان ــوري الإي الث

بحــق الشــعب الســوري، هــو مــن يعــوِّل عليــه بعــض مــن 

الســوريين ممــن يعيشــون خــارج الزمــن ليحــرر أرضــاً تركهــا 

جهــاراً نهــاراً، نهبــاً لشــذاذ الآفــاق، فهــو لم يكــن في يــوم مــن 

الأيــام يفكــر بحمايتهــا أو الدفــاع عنهــا.

ثمــة مــن أرســل برقيــة تهنئــة يبــارك فــك الحصــار عــن نبــل 

ــام  ــار النظ ــة حص ــس بمتابع ــي النف ــاً يمن ــراء، وضمني والزه

لأهلنــا في ديــر الــزور ومضايــا ومعظميــة الشــام وباقــي مدن 

الغوطــة، ويشــدد عــى ضرورة متابعــة التضييــق عــى أهلنــا 

في ريفــي حمــص وحــاة، ويطالــب بحرقهــم أو إبادتهــم، إن 

لم يموتــوا مــن الجــوع، وأيضــاً ثمـّـة مــن يهلــل لجيــش النظــام 

ــث  ــى جث ــو ع ــش، ول ــن داع ــة م ــيحرر الرق ــن س ــه م بأن

ســاكنيها مــن الرقاويــن والديريــن والحلبيــن والتدامــرة 

والســخاني الذيــن يتجــاوز عددهــم النصــف مليــون نســمة، 

ولا يعنيهــم مــن الحيــاة إلا أمنهــم، وهــم أبعــد مــا يكونــون 

عــن داعــش أو أخواتهــا، وثمـّـة شــيخ حلبــي آبــق بنــى حلفــاً 

مــع الشــيطان يراهــن أحدهــم بقولــه: أتحــداك أن تعُطينــي 

ــاء  ــى أحي ــروسي ع ــف ال ــل بالقص ــد قتُ ــدني واح ــاً لم اس

حلــب، وكأن صــور الشــهداء مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ 

جــرى تلفيقهــا في غــرف تابعــة للمخابــرات الروســية.

ــاً،  ــرة قلي ــود بالذاك ــع، أع ــن الواق ــراً ع ــد كث ــي لا نبتع ول

ــن  ــر م ــل أك ــن قت ــة م ــد الحري ــل يعُي ــؤلاء ه ــأل ه وأس

1400 شــخص بالكيــاوي في ليلــة واحــدة؟ هــل يعُيــد 

الأمــل مــن ارتكــب جرائــم التريمســة والحولــة ودومــا وكفــر 

ــدارس  ــن قصــف الم ــة م ــد الكرام ــا؟ وهــل يعُي ــا وداري بطن

والمســاجد والكنائــس والأســواق الشــعبية، والأحيــاء المدنيــة؟

ــزور  ــر ال ــاء دي ــا خرجــت بعــض أحي ــط عندم ــر فق وللتذك

عــن ســيطرة النظــام، اقتحــم الجيــش الــذي يهلــل لــه التفــه 

ــام  ــن الع ــول م ــهر أيل ــر، في ش ــم بب ــا ه ــر، وم ــن الب م

ــر الــزور، وارتكــب بحــق  2012 حــي القصــور في مدينــة دي

المدنيــن مجــازر مروّعــة، وكان مــن ضحاياهــا علــان مــن 

ــي،  ــيد روي ــد رش ــان محم ــا الأديب ــزور، ه ــر ال ــام دي أع

ــة  ــه محروق ــور عــى جثت ــم العث ــط، الأول ت ــم خري وإبراهي

ومتفســخة بعــد شــهرين مــن اختطافــه، والثــاني قتــل 

ــث لم  ــة، حي ــوات النظامي ــداه راني وســومر برصــاص الق وول

ــة. ــة الرفيع ــم الأدبي ــم ولا مكانته ــم عمره ــفع له يش

ــن  ــن الآبق ــض م ــه بع ــل ل ــذي يهل ــش ال ــو الجي ــذا ه ه

ــة الــي بدكــم ياهــا(، وللتذكــر أيضــاً  )جماعــة هــاي الحري

ــه  ــي ب ــذي يحتم ــروسي ال ــران ال ــوا الط ــة لا تنس ــا جماع ي

ــل  ــذ أق ــل من ــذي قت ــه، ال ــن وعصابت ــي المهاجري ــار ح مخت

مــن شــهر أكــر مــن خمســن شــخصاً مــن أهلنــا في الرقــة، 

وأظنكــم تعرفــون هنــداوي الجمعــة وعائلتــه، وعائلــة 

ــراكان،  ــد ال ــة خال ــل، وعائل ــة الدخي ــد، وعائل ــان الحدي عج

وعائلــة أحمــد خــر الســهو، وجميعهــم مــن الرقــة وديــر 

ــة. ــى أرض الرق ــهادة ع ــموا الش ــزور تقاس ال

البســطار،  الــذل، واســتمرأتم لعــق  يــا مــن اســتهواكم 

ســتعودون إلى الرقــة في قــادم الأيــام وتعيشــون وتتنفســون 

ــون في  ــاً، وتطوف ــر طوي ــم العم ــد بك ــرات، ويمت ــواء الف ه

شــوارع الرقــة وحواريهــا، لكــن ســتكونون أذلاء مهانــن بــا 

كرامــة، ولــن تجــدوا كلمــة تســعفكم في كل قواميــس لغــات 

ــم  ــم، وأتحداك ــم وأحفادك ــون أطفالك ــم تواجه ــالم، وأنت الع

إن كنتــم تســتطيعون النظــر في عيــون زوجاتكــم وأمهاتكــم. 

فهــل ســتعون الــدرس بــأن القاتــل والمجــرم لا يعُيــد الكرامــة 

ــه؟ ــة لأهل والحري

م��ن يُعي��د الأم��ل 
للس��وريين؟!

يوسف دعيس

     أفــادت وكالــة الأنبــاء الفرنســية أن 

الأمريكيــن يشرعــون بتجهيــز مطــار في 

محافظــة الحســكة، وذلــك لاســتخدامه 

شرق  شــال  في  عســكريه  كقاعــدة 

ســوريا، وأكــدت مصــادر ذات صلــة أن 

الأمريكيــن يجهــزون قاعــدة عســكريه 

في منطقــة أبــو حجــر جنــوب الرميــان 

بحمايــة  وذلــك  أشــهر،  عــدة  منــذ 

وتعــاون وتنســيق مــع وحــدات حمايــة 

ــة.  الشــعب الكردي

تــم  أنــه  بــرس  فرانــس  وحســب 

تجهيــز القاعــدة لاســتقبال المروحيــات 

ــيع  ــم توس ــد ت ــحن، وق ــرات الش وطائ

مدرجــات المطــار بطــول 2700 مــر في 

ــات  ــت المروحي ــا زال ــذي م ــت ال الوق

اســتعداداً  فيــه،  تهبــط  الأمريكيــة 

ــة  ــحن الضخم ــرات الش ــتقبال طائ لاس

في وقــت قريــب. 

وقــد كشــف مصــدر أمنــي مقــربّ مــن 

النظــام الســوري أن القاعــدة أصبحــت 

العســكريين  للمستشــارين  مقــراً 

الأمريــكان، وذلــك بعد هبــوط طائرات 

هيلوكوبــر منــذ عــدة أســابيع محملــة 

والاستشــاريين  والمدربــن  بالخــراء 

الأمريكيــة  القــوات  وأن  الأمريــكان، 

مــن  للتنقــل  الحوامــات  تســتخدم 

القاعــدة إلى جبهــات القتــال. 

مصــادر  أكــدت  متصــل  ســياق  وفي 

قــد  القامشــي  مطــار  أن  متعــددة 

تحــول إلى قاعــدة عســكريه روســية 

ــل الشــعب  ــات لقت ــا العملي ــدار منه تُ

والعتــاد  الدعــم  وتقديــم  الســوري، 

والإســناد الجــوي للقــوات المنضويــة 

والنظــام.  روســيا  مشــاريع  تحــت 

في  روس  عســكريين  شــوهد  وقــد 

إحــدى  يدخلــون  القامشــي  مدينــة 

الكنائــس لأداء الصــاة كرســالة تطمــن 

ــا  ــة، ك ــان بالمنطق ــوريين والسري للآش

يتــم عقــد اجتماعــات دوريــة بــن 

عســكرية  وقيــادات  روس  ضبــاط 

وقــد  العــذراء،  كنيســة  في  آشــورية 

تــم تقديــم أســلحة خفيفــة لقــوات 

الســوتورو، وكل ذلــك ليــس بعيــداً عــن 

مباركــة البطريــرك الأرثوذكــي الــروسي 

يقصــف  التــي  والقنابــل  للصواريــخ 

الــروس بهــا الشــعب الســوري. 

بقــي أن نشــر أن إقليــم كردســتان 

ــراق  ــكا للع ــزو أمري ــان غ ــراق، وإب الع

قاعــدة  انشــاء  تــم   2003 العــام  في 

أربيــل  مطــار  في  أميركيــة  عســكرية 

لتكــون  العراقــي  الجيــش  لــرب 

ــن  ــراق، وثم ــر الع ــدر في ظه ــر غ خنج

ــدرالي مســخ لم تشــهد  ــم في ــك إقلي ذل

ــة  ــوابق التاريخي ــن، ولا الس ــه القوان ل

ــاً. مثي

قاعدة جوية للأمريكان في شمال شرق سوريا
الحرمل ـ وكالات
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ــة  ــول: إنَّ الانتفاض ــرء في الق ــنَّ الم ــن يبُاَلغَِ      ل

الســورية إذ تدمــغُ تاريــخ الفضــاء الإقليمــي 

ــع أخــرى؛  ــذي يتبايــن عــن أيِّ تواقي بتوقيعهــا ال

فإنهــا تنقــذ التاريــخ مــن عطالــة متقصّــدة مــى 

ــرٍ  ــلْ بتعب ــرنٍ، أو لنق ــف ق ــاء نص ــا زه في صمته

عُ المشــهدَ بـ«حــدثٍ  ــدِّ ــا صدَعــت وتصُ آخــر: إنهّ

علامــة  أو  بطيــةٍ،  أشــبهَ  لتكــون   ،» مفصــيٍّ

تـُــبَاينُ »المــا البعــد« عــن »الماقبــل«؛ هــذا الــراء 

ــهُ  ــة وَتهََبَ ــه هــذه الانعطاف ــذي وهبت ــوي ال المعن

للتاريــخ؛ بــل هــذا التَّحــدي المريــع للطغيــان هــو 

الــذي ميّــز ويميّــزُ هديــرَ »حلــم« الســوريين عــن 

ســواه مــا جــرى مــن أحــداث وأحــام للشــعوب 

في فضائنــا الإقليمــي في راهــن مــا مــرّ مــن زمــن 

ــب. قري

ولــن حــاول المــرء مَفْهَمَــةَ هــذا الاحتشــاد المعــرِّ 

عــن »حريــة مفقــودة« طــوال أربعــة عقــود 

ــةٍ  ــةٍ منقطع ــى همجي ــوحٍ ع ــتبدادٍ مفت ــن اس م

النظــر؛ فــإنَّ لا مفهــومَ يتفــوّق عــى »الاختــاف/

Difference« في تجســيد هــذا الحــراك وتأويلــه؛ 

مــن حيــث إنَّ »الاختــافَ« شرطُ إمــكانٍ للانتقــال 

مــن التماثــل إلى التغيــر، ومــن التشــاكل إلى 

ــل  ــاً في التحلي ــإنَّ المــيَّ قدم ــك؛ ف ــن. ولذل التباي

ســيبعدنا بالــرورة عــن الحقــل الاصطلاحــيٍّ 

الفكــر  مــن  يتخّــذ  الــذي  الــرثّ  الاجتماعــي 

وفي  لــه.  فضــاءً  تقليديــةٍ  برؤيــةٍ  الماركــي 

بنا مــن فلســفة التبايــن  الوقــت ذاتــه ســيقرِّ

ــدة  ــة الجدي ــا اللغ ــا تقودن ــن هن ــرة. وم والمغاي

والغنــى  بالــراء  تتميــز  دلاليــة  تضاريــس  إلى 

يــرف  »الاختــاف«؛ حيــث  مقولــة  تدشّــنها 

الاختــاف عــى دلالات: البــوْن؛ التباعــد؛ التبايــن؛ 

ــرق؛  ــة؛ الخــاف؛ الف ــاوت؛ الخصوم ــر؛ التف التغاي

ــس  النزاع....إلــخ. وهــذه الــدلالات تتكثَّــف لتؤسِّ

الســورية  الانتفاضــة  تمنــح  »تكَْتوُْنيَِّــة«  بنيــة 

المطلــق في مواجهــة عطالــة  التضــاد  خاصيــة 

مثلّتــه  الــذي  المــوات  ــــ  التاريــخ والاســتقرار 

ســلطة اســتبدادية وقــوى »لاـ تاريخية«حيــث 

تســتمد هــذه الســلطة منهــا أســباب الاســتمرار، 

م في مواجهــة الاختــاف دلالاتٌ  وهكــذا تتقــدَّ

مضــادةٌ: الاتفــاق؛ الانســجام؛ الامتثــال؛ التجانــس؛ 

التطابــق؛ التشــابه؛ التقارب؛...إلــخ. ومــن هنــا 

ــن  ــاً ب ــاً مضطرم ــورية صراع ــورة الس ــص الث تلخّ

ــارج  ــب إلى »خ ــوى تنتس ــي«، وق ــل تاريخ »فاع

»الفاعــل  مصطلــح  أســتخدم  وإذ  التاريــخ«؛ 

ـل عــى عجــز المقاربــة  التاريخــي« فلــي أدلّـِ

»الهديــر  اصطيــاد  عــن  التقليديــة  الماركســية 

اصطفــاف  إلى  ينزلــق  أنــه  ســوى  الســوري« 

القــوى الامبرياليــة العالميــة؛ لكــن أصحــاب هــذه 

ــة  ــك بهاالعطال ــي تفت ــات الممجوجــة ـ الت المقارب

ــن  ــك الذي ــل ـ هــم أولئ ــة التحلي ــة ورثاث الرؤيوي

ــوم  ــاوز مفه ــوري« يتج ــر الس ــم أن »الهدي فاته

ــات  ــن نفاي ــدا م ــذي غ ــي« ـ ال ــراع الطبق »ال

ــي  ــة« الت ــة البشري ــوم »الكتل ــة ـ إلى مفه الحداث

ــاء  ــةٍ إلي فض ــةٍ مجتمعي ــداث نقل ــع إلى إح تتطل

ــق  ــة عــى الخــروج مــن »مضي ــة« كعلام »الحري

الأبــد الأســدي« الــذي حُــرَِ فيــه الســوريون 

ــغه  ــتمدُّ نس ــم يس ــن حك ــرن م ــف ق ــوال نص ط

»الممانعــة  وأكاذيــب  مقيتــة  طائفيــة  مــن 

ــا  ــي كان الماركســيون ينتشــون به والمقاومــة« الت

لإخفــاء تــاشي قدرتهــم عــى )الفعــل الســياسي(، 

ومــن ثــمَّ خياناتهــم للشــعب وخنوعهــم للســلطة 

الاســتبدادية. وإزاء عجــز المقاربــات الماركســية 

التقليديــة عــن اكتنــاه »الاختــاف« الــذي يحــركّ 

أمامهــا  يكــن  لم  الســورية  الحــراك  تضاريــس 

ــي  ــاقٍ ميتافيزيق ــار في صمــت انغ ســوى أن تنه

عــى نفســها أو تكــرار المعزوفــات المشروخــة 

التــي ســئمها الســوريون: الامبرياليــة، الصهيونيــة، 

الــراع الطبقي...إلــخ. أو الوقــوف مــع الســلطة 

بالدمــار  الســوريين  كينونــة  اســتباحت  التــي 

يــرخ  بحقــد  مدفوعــةً  والجرائــم  والخــراب 

ــن. ــيٍّ متعف ــخ طائف ــز تاري ــن دهالي ــالى م ويتع

بقــوةٍ  يدفــع  »التباعــد«  أو  »التجــاوز«  إن 

أنَّ  ذلــك  لـ«الاختــاف«؛  التكتونيــة  الصفيحــة 

تاريخيــاً«  »فاعــاً  بوصفــه  الســوري  الحــراك 

يرمــي إلى تجــاوز »فضــاء ـ المــوات ـ الخنــوع ــــ 

الامتثــال« إلى فضــاء التغايــر  والتباعــد عــا كان 

ــق«  ــة »التطاب ــض حال ــر تقوي ــاً ع ــون راهن ويك

ــا؛  ــزت فضاءه ــورية وميّ ــى س ــت ع ــذي خيَّم ال

فــرض  الشــمولي  الاســتبداد  دروس  أولى  فمــن 

ــــ  الفضاء«السوســيو  عــى  المقيــت  التشــاكل 

ــة  ــخاً متماثل ــه نس ــرافي« وجعل ــافي ــــ الجغ الثق

ومتشــاكلة، وهــذا كان شــأن )الأب( ومــن بعــده 

)الابــن( في تكريــس التماثــل الخانــع والدفــع 

ــع! ــت« المري ــن »التصمي ــةٍ م بالســوريين إلى حال

سياســاتٍ  بنــاء  إلى  الســوريُّ  الحــراكُ  اندفــع 

جديــدةٍ مذهلــةٍ صبّــت جميعهــا في اســتغراق 

ــول  ه ــد أن الذُّ ــد، بي ــوريةبصوتٍ واح ــدن الس الم

رفــع  هائلــةً حــن  والفجاءةاكتســبتَا مســاحةً 

المتظاهــرون مــن قيمــة »المواطنــة والإنســان 

والحريــة« في ظــلِّ ســنواتٍ مــن النســيان بفعــل 

السياســات الهمجيــة للســلطة الطائفيــة بلبوســها 

الســوري؛  )الآخــر(  لكينونــة  المقيــت  البعثــي 

أن  للآخــر  المضيئــةَ  الفســحةَ  الحــراكُ  ليغــدو 

يتكلــم، وهــذا مــاكان مفاجئــاً حــن اتفقــت 

 =Azadi« :المــدن الثائــرة عــى الكلمــة الكورديــة

ــع.  ــد الجُمَ ــرات في أح ــعاراً للمُظاه ــة« ش الحري

لقــد شــكّلَ ذلــك منعرجــاً في ســر اندفــاع الــرُّوح 

ــن  ــة م ــو الحري ــة ـ نح ــة هيغيلي ــورية ـ بلغ السُّ

حيــث، هــي انفتــاح الكائــن نحــو آخــره، بأعمــق 

الــذي  للتماثــل  وتقويضــاً  الاختــاف  دلالات 

غطّــى بطبقــةٍ ثخينــةٍ مــن الصــدأ حركــة الوعــي 

ــرُّ عــى  ــة للتسََ ــام بشــعارات منخــورة وزائف الع

سياســات طائفيــة وعنصريــة لم تفعــل ســوى عــى 

ــدوع  ــة وتوســيع الصُّ وخ المجتمعي ــرُّ تأســيس ال

بــن أبنــاء البلــد الواحــد. ومــن هنــا لم يكــن 

 ”Azadi“التنافــذ والتنــادي بــن »الحريــة«: و

ــل  ــذا التفاع ــذنَّ ه ــى لا يأخ ــا؛ً وحت ــاً عارض حدث

ــلطة وريقــة  لُ دهاقنــة السُّ مــداه الأقــى سَــتفَُعِّ

اســتقدام  عــر  القديمــة  أدراجهــا  في  مخفيــة 

ــل«؛  ــال »قندي ــاتٍ مســعورة مــن فِجــاج جب كائن

كائنــات لم تصــدّق كيــف تخــدم النَّظــام الطائفــي 

ــط الأوراق وتحــدَّ  ــخ؛ لتخل ــل مســار التاري لتعطي

ــوري في فضــاءات شــال  ــم السُّ ــر الحل مــن هدي

علُ  ســورية وشرقهــا. وعــى هــذا الغِــرار ســتفِّ

ــة  ــة المتمثل ــا الخارجي الطغمــة الحاكمــة وريقاته

ــراق  ــان والع ــن لبن ــدٍـ م ــض حاق ــن وبفائ بمقاتل

مــن  للحســن  يثــأرون  شرعــوا  وأفغانســتان 

ــم ســتطلق  ــاً(، ث ــرود مث ــال الســوريين )ي الأطف

كائنــات  الطغمــة  لــدى  المخابــرات«  »دوائــر 

غريبــة تتغــذى عــى عفــن العصــور الماضيــة، 

والبلــدات  المــدن  والفــزع في  الرُّعــب  تعيــث 

لتحــارب عنهــا قــوى الثــورة؛ فتزيــد مــن أوجــاع 

ــر. ــر، فأك ــوريين أك الس

هــات »الاختــاف« التــي تــرب بقــوةٍ في  إنَّ توجَّ

سياســات الحــراك لم تكــن متوقَّعــة البتــة؛ ولذلــك 

حينــا أدُركــت تلــك السياســات جُوبهــت بقــوةٍ 

ــلطة بالمعنــى  عنيفــة أداةً وخطابــا؛ً ليــس مــن السُّ

الفضــاءات  مــن  وإنمــا  فحســب  الألتوســري 

ــام  ــا النَّظ ــد فيه ــي يج ــة الت ــيو ــــ ثقافي السوس

جــذوره ورســوخه وامتدادتــه؛ ولذلــك جــرى 

محتملــة  و/أو  واقعيــة  معارضــة  أيِّ  اجتثــاث 

بالســجن  بدايــةً  المواليــة  الفضــاءات  في هــذا 

ســوى  يبــقَ  ولم  التصميــت،  أو  التخويــن  أو 

صــوت واحــد: الأســد أو نحــرق البلــد، الأســد 

ــات  ــإدراك سياس ــا؛ ف ــن هن ــخ. وم أو لا أحد،...إل

ــاد ترتيــب »العــالم«  الحــراك كانــت تعنــي أن يعَُ

ــن«  ــث يعــود »الكائ ــد في ســوريا، بحي مــن جدي

إلى حجمــهِ الاعتيــادي؛ وهــذا مــا غــدا مرفوضــاً في 

منطــقٍ بيئــةٍ تجــد في كينونتهــا والنظــام تطابقــاً، 

ــاً.  ــاكلاً تامَّ ــاً، وتش وإئتلاف

إن هــذه الفضــاءات التــي أتــاح لهــا النظــامُ 

والجغرافيــا  والعتمــة  الــذات  مــن  الخــروجَ 

المغلقــة، ومــن ثــمَّ اغتصــاب المشــهد في مناحيــه 

طــوال  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الاقتصاديــة 

أربعــن عامــا؛ً لذلــك كان مــن الاســتحالة بمــكان 

ــراك،  ــات الح ــى سياس ــاءات أن تتَبَنَّ ــذه الفض له

ــالاتٍ  ــام إلا في ح ــع النَّظ ــا م ــة تماثله ــكَّ حال وتف

فرديــةٍ محــدودة. وبنــاء عــى ذلــك يتموضــع 

شرخ حــادٌّ أو مواجهــةٌ بــن وعــي اختــافي وآخــر 

ــه.  ــاً لهويت ــاً حقيقي ــام تمثي ــد في النظ ــي يج تماثُ

ــن بنيتــي  ــاتي يجمــع ب ــق الهوي وطالمــا أن التطاب

النظــام وهــذه الفضــاءات؛ كان مــن الســهولة 

الفضــاءات  هــذه  مثقفــو  يندفــع  أن  بمــكانٍ 

)وباســتثناءات فرديــة أيضــاً!!!( عــى مختلــف 

خطــابٍ  تأســيس  في  الأيديولوجيــة  مشــاربهم 

ــرز  ــا، ت ــا، هن ــراك. وربم ــات الح ــة سياس بمواجه

مناهضــة  في  لأدونيــس  المســعورة«  »الحملــة 

هديــر »الحلــم« الســوري ولسياســات الانتفاضــة 

بخطــابٍ يتغــذّى مــن هيــولى قــارّة في »منظومــة 

ــة«  ــداح »همجي ــا إلى امت ــاً م ــه يوم ــكار« قادت أف

الخمينــي بوصفهــا »ثــورة«؛ لــذا مــن المنطقــي أن 

يتســرَّ عــى جرائــم حلفــاء الخمينــي وشــناعتهم 

ــرَ  ــعب هُجِّ ــن ش ــتهزائي م ــري، اس ــاب تبري بخط

المــوت مــن  آلــة  بلــده بفعــل  ويهُجّــر مــن 

طائــراتٍ وبراميــل وصواريــخ عابــرة للقــارات.

ــانيَّ«  ــا ـ إنس ــدَ »ال ــوريُّ البُعْ ــراكُ السُّ ــرَّى الح عَ

ــه  ــام ويمنح ــذور النّظ ــوةٍ في ج ــرب بق ــذي ي ال

ــةٌ مــن  ــو حثال ــث ه هويتــه المحضــة مــن حي

قمامــةِ المجتمــع الســوري وزبالاتـِـه ومهملاتـِـه 

ـ باســتعمال أفهومــات ســافوي جيجــك ـ أي 

منظومــةٍ  لــكلِّ  الرافــض  اشر،  الــدَّ ـ  »الفائــض 

ــبَ الرحمــةَ مــن  ــن نطل ــةٍ: )ل ــةٍ وأخلاقي مجتمعي

أحــدٍ لأننــا لــن نرحــمَ أحــداً(؛ هكــذا كانــت 

هــذه  تخــطُّ  الأســدي«  »التشــبيح  كائنــات 

العلامــات عــى جــدران المــدن المســتباحة، لقــد 

كان »الــاـ إنســانيُّ« ـ في الواقــع ـ رهــنَ التفعيــل 

أبــداً حينــا يشــعر الدكتاتــور ـ أبــاً وابنــاً ــــ 

ــع  ــات الانتفاضــة سيوسّ ــأي خطــر. ومــع مجري ب

القابضــون عــى شــؤون »الحقــد« في أجهــزة 

النظــام مــن أمــداء »اللإنســاني« الــذي يمثـّـل 

الرأســالي الرمــزي العتيــد لــه؛ فعــاوة عــى 

ــج في  ــب الممنه ــع والتعذي ــل المري ــر والقت التدم

الســجون والاغتصــاب ســيلجأ النظــام إلى أخــسِّ 

ســاحٍ يعكــسُ »الــا ـ إنســاني« في فلســفة القتــل 

ــرة  ــع« الفضــاءات الثائ ــر »تجوي ــك ع ــه وذل لدي

وآخرهــا »مضايــا«. وإزاء التَّحــدي المدهــش الــذي 

أظهــره »الحلــم الســوري« صــوب الحريــة، لم يبق 

أمــام الدكتاتــور ســوى الاســتغاثة بقــوة إقليميــة 

ــى  ــي الأعم ــخ الطائف ــدوع التاري ــن ص ــض م تنه

لإعــادة ظــال امبراطوريــة لفظهــا تاريــخ المنطقــة 

ــن  ــا م ــا وفصله ــق في أصله ــة تنطل ــوة عالمي أو ق

ــا،  ــومٍ م ــاً في ي »اللإنســاني« لتســتعيد مجــداً زائف

ــاف«  ــوأد »الاخت ــاً ل ــد جميع ــوى تتح ــا ق لكنه

ــد  ــة« لتأســيس مســار جدي ــر الحري وكبــح »هدي

ــورية. ــخ في س للتاري

في امتداح هدير »الحلم« السوريِّ
د.خالد حـسينكيف يمكن تأويل »الحلم« السوري؟ »الاختلاف وتقويض التَّطابق«

     لا شــك أن العلاقــة المتداخلــة بــن الأســباب 

»المبــاشرة، وغــر المبــاشرة« في مشــهد دوافــع 

الشــأن  في  عســكرياً  الــروسي  الــدب  تدخــل 

مــن  جملــة  ماهيــة  عــن  تفصــح  الســوري 

بالغــاً  أثــراً  ســتترك  التــي  المركَّبــة  الأهــداف 

ومقدراتهــم  الــروس،  حيــاة  عــى  وكارثيــاً 

ــة ففــي الوقــت الــذي تدخــل روســيا  الاقتصادي

ــكرية لا  ــة عس ــوريا بميزاني ــاً في س ــاً ضروس حرب

ــاً  ــاً لافت ــد تباين ــار دولار«، نج ــاوز »85 ملي تتج

الهائلــة، والكبــرة للولايــات  أمــام المقــدرات 

التــي تجــاوزت ميزانيــة  المتحــدة الأمريكيــة 

إنفاقهــا العســكرية ســنوياً مــا يفوق مبلــغ »700 

مليــار دولار« خاليــاً مــن المشــكلات والعقبــات، 

ــيثقل كاهــل الأهــداف الطموحــة  ــا س وهــذا م

التــي يســعى الــدب الــروسي لتحقيقهــا، ويقلــل 

ــع  ــة في مرب ــدة طويل ــده لم ــتمرار تواج ــن اس م

احــراب مســعور عــى الأراضي الســورية تعددت 

ــن  ــرة م ــة كب ــط دوام ــه، وس ــه، وغايات أجندات

البراغماتيــة السياســية التــي تقــوم عــى تصفيــة 

حســابات تاريخيــة مــن التنابــذ بــن الــدول 

صاحبــة الأهــداف الاســراتيجية، والجيوسياســية 

المتباينــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة التــي 

ــدول  ــك ال ــدرات تل ــتنزاف مق ــة اس ــد آلي تعتم

ــط  ــوري، وتوري ــتنقع الس ــت في المس ــي وقع الت

العديــد مــن الــدول الإقليميــة التــي لم تدخلهــا 

ــدة  ــات المتح ــداف الولاي ــق، وأه ــا يتف ــد بم بع

واســراتيجيتها الهدامــة التــي مــا انفكــت تخلــط 

ــة، وتخلخــل موازينهــا كلــا لاحــت  أوراق اللعب

ــلمية. ــول الس ــل الحل ــة أم بارق

ب ـ الأسباب المباشرة:

ليــس مــن غمــوض يذكــر أمــام معرفــة، وتبــن 

الأســباب المبــاشرة التــي دفعــت الــدب الــروسي 

إلى أتــون الحــرب الســورية، وإلقــاء ثوابــت 

القانــون الــدولي للتدخــل العســكري المبــاشر 

في الصراعــات  خلــف ظهــره تحــت مزاعــم 

ــد  ــن أش ــروسي م ــدب ال ــا كان ال ــدة لطالم عدي

ــن  ــة، لك ــل الدولي ــام المحاف ــا أم ــن عنه المدافع

التحــولات التــي ازدادت ضراوة، وتصعيــداً في 

الملــف الســوري تؤكــد بصــورة لا تحتمــل الشــك 

اســتحالة الحلــول السياســية في الوقــت الراهــن، 

وإنّ تدخــل الــروس العســكري مــا هــو إلا طــوق 

نجــاة للنظــام الســوري الــذي تآكلــت قوتــه 

العســكرية، وفقــد كــاً كبــراً مــن ســيطرته عــى 

ــش«  ــح »داع ــعة لصال ــة واس ــاحات جغرافي مس

مــن جهــة، وللفصائــل العســكرية المعارضــة 

مــن جهــة أخــرى، والتــي أوشــكت هــي الأخــرى 

عــى الإجهــاز عليــه في العاصمــة دمشــق إضافــة 

ــر  ــح، والخط ــل الكاس ــك الفصائ ــراب تل إلى اق

وأريافهــا  اللاذقيــة  في  الحصينــة  أوكاره  مــن 

ــه،  ــي لقوات ــري الطائف ــزان الب ــد الخ ــي تع الت

وميليشــياته القاتلــة، ولــي تتحقــق مــررات 

ــويغ  ــروسي، وتس ــدب ال ــكرية لل ــل العس التدخ

شرعتنــه بمــا ينســجم وتفاهــات تحــت الطاولةـ 

ــرأي  ــام ال ــة أم ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي م

العــام العالمــي، بــادر الــروس، والنظــام الســوري 

إلى تفعيــل اتفاقيــة عــام 2007 للدفــاع المشــرك 

ت  ــدَّ ــدة عُ ــات جدي ــة إلى تفاه ــا، إضاف بينه

الأساســية، حيــث  للاتفاقيــة  إجرائيــاً  ملحقــاً 

ــي  ــود الت ــن البن ــد م ــق العدي ــت الملاح تضمن

للقــوات  جديــدة  صلاحيــات  منــح  تكفــل 

العســكرية الروســية المتواجــدة عــى الأراضي 

تحميهــا  متعــددة  قانونيــة  وأطــر  الســورية، 

مــن  الدوليــة  المحاكــم  أمــام  المســاءلة  مــن 

الدائــرة،  الحــرب  المبــاشر في  تدخلهــا  خــال 

للإقــدام  الســوري  النظــام  دفــع  مــا  وذلــك 

المبــاشرة  العســكرية  المســاعدة  طلــب  عــى 

ــة  ــاشرة بحج ــورة مب ــروسي بص ــف ال ــن الحلي م

محاربــة الإرهابيــن، ووقــف تقــدم، وتوســع 

مــن  العديــد  في  المســلحة  المعارضــة  قــوات 

المناطــق التــي يتوافــق الــروس، والإيرانيــن مــع 

ــي لا  ــدة« الت ــورية المفي ــا »س ــى أنه ــام ع النظ

ــاد المعارضــة المســلحة  ــا، وإبع ــن حمايته ــد م ب

ــة  ــة المقبل ــي ســتكون الورق عــن حدودهــا، والت

طائفيــة،  كانتونــات  إلى  ســورية  لتقســيم 

ــام كل  ــد النظ ــال فق ــة في ح ــة، وعرقي ومذهبي

مــع  بالتعــاون  يديرهــا  التــي  اللعبــة  أوراق 

الإيرانيــن، والــروس، وحــزب اللــه، والميليشــيات 

أصقــاع  كل  مــن  اســتقدمها  التــي  الطائفيــة 

الأرض، وذلــك مــا ســيحقق أيضــاً للــدب الــروسي 

حضــوراً فاعــاً في ملــف القطبيــة أمــام الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، والــدول الأوربيــة التــي 

كــا العديــد مــن الــدول المشــاركة في مســتنقع 

الحــرب الســورية لم يعلنــوا رفضهــم صراحــة 

ــدَّ  ــذي عُ ــكري ال ــروسي العس ــدب ال ــل ال لتدخ

ــراً سيســاهم في جــذب  ــة نظرهــم أم ــن وجه م

الأطــراف المتصارعــة إلى طاولــة المفاوضــات عــى 

الرغــم مــن أنــه ســيعقد المشــكلة، ويطيــل أمــد 

ــروس إلى استســهال  ــع ال ــا دف الحــرب، وهــذا م

التغــول في الــدم الســوري بصــورة ترقــى إلى 

ــك  ــج إلى شري ــم الحــرب، ويتحــول بالتدري جرائ

الســوريين  قتــل  في  للنظــام  ومــؤازر  فاعــل، 

وتهجيرهــم، ومســاعدة النظــام في إيجــاد الفــرص 

المناســبة لإحــداث تحــول ديمغــرافي للســكان 

ــة  ــكانية طائفي ــل س ــتقدام بدائ ــن، واس الأصلي

ــم. ــول مكانه للحل

»الخفيــة« والمتعــددة داخــل  الجوانــب  أمــا 

»الأســباب المبــاشرة« لتدخــل الــدب الــروسي 

عســكرياً فإنهــا ســتعود بالفائــدة عليــه بأشــكال 

مختلفــة حيــث ســتتحول إلى قيمــة مضافــة 

ــية«  ــراتيجية »الجيوسياس ــا في الاس ــا أهميته له

للــدب الــروسي أمــام جــروت الحضــور الأمريــي 

حيــث  الأوســط،  الــرق  كــروم  في  الواســع 

ســيظهر شــأن جديــد للحضــور الــروسي يتحصــل 

مــن خلالــه عــى مكانــة قطبيــة هامــة، تقــارب 

ــع  ــي تمــت م ــغ التفاهــات الت ــا صي في أهدافه

ــة  البيــت الأبيــض، وتســهيل هــذا الأخــر لعملي

انفــراد الــدب الــروسي بالملــف الســوري، وقبــول 

ــوده  ــرض وج ــة بف ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــروسي  ــدب ال ــق لل ــع يحق ــر واق العســكري كأم

تواجــداً عســكرياً طويــل الأمــد مــن خــال 

القاعــدة العســكرية في »طرطــوس«، واســتخدام 

حربيــة،  مهــات  لتســهيل  اللاذقيــة  مينــاء 

وإقامــة قواعــد عســكرية ومطــارات داخــل 

حــدود »ســوريا المفيــدة« كــا أن ذلــك ســيزيل 

عــن كاهــل الــدب الــروسي عقــدة المضائــق 

الإجباريــة التركيــة في »البوســفور والدردنيــل« 

ــاً كبــراً أمــام حريــة  التــي تشــكلان عائقــاً بحري

تحركاتــه البحريــة، ويحقــق لــه تواجــداً عســكرياً 

بحــدود  ولــو  يقابــل  المتوســط،  البحــر  في 

الواســعين  والأوربي  الأمريــي  الوجــود  ضيقــة 

إليــه  تســعى  مــا  وهــذا  الدافئــة،  الميــاه  في 

ــا  ــق هدفه ــة لتحقي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

الــدب  مقــدرات  اســتنزاف  في  الاســراتيجي 

ــه  ــوري، وتوريط ــتنقع الس ــل المس ــروسي داخ ال

في حــرب ضاريــة قــد لا يســتطيع الصمــود فيهــا 

ــة  ــه بمشــكلات اقتصادي ــا سيتســبب ل ــراً م كث

الــرر  ســتلحق  داخليــة  وتوتــرات  كبــرة 

بأهدافــه القطبيــة التــي مــا انفــك يلهــث خلــف 

ــان. ــت الأثم ــا كان ــتعادتها مه اس

»برابرة الشمال«
يقظة الدب الروسي في كروم الشرق الأوسط )4(

أسعد فخري
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نقطة أول السطر

        المرحــوم حبيــب كحالــة صحفــي 

كان  النســيان،  يطويــه  لــن  ســوري 

ــبوعية  ــي الأس ــك المب ــب المضح صاح

أيضــاً،  النســيان  لــن يطويهــا  التــي 

والتــي أوقفهــا عــن الصــدور حــزب 

البعــث في منتصــف الســتينات مــن 

القــرن المــاضي بعــد اســتيلائه عــى 

الحكــم في ســورية، ولســت أعلــم لمــاذا 

أطلــق عليهــا هــذا الاســم، لا بــد وأنــه 

كان في ســورية في ذلــك الوقــت مــا 

يضحــك ويبــي في آنٍ معــاً، لكنّــه لم 

ــادٍ  ــوء إدارة أو فس ــن س ــر م ــن أك يك

النقــد  ضــوء  عليــه  يسُــلطّ  إداري 

بهــدف تصويبــه وتصحيحــه. 

ــة   ــب كحال ــاذا كان ســيقول حبي      م

لــو طــال بــه العمــر إلى هــذه الايــام؟ 

مــاذا كان ســيطلق عــى مــا يجــري 

فيهــا؟ مــاذا كان ســيقول عــن مخلــوق 

منصــب  احتــل  الأســد  بشــار  مثــل 

ــب  ــن مطال ــه ع ــمّ أذني ــة وأص الرئاس

ــه،  ــا فعل ــو بم ــفِ ه ــاح، ولم يكت الإص

بــل جــاء بــكلِّ زنــاة الارض ليقتلــوا 

شــعباً كان يحكمــه، ويدمــروا بــاداً 

ــه  ــا، وهــو يضحــك ضحكت كان يحكمه

ــاء. البله

ــة  ــب كحال ــاذا كان ســيقول حبي      م

عــن رجــل مثــل كــري أو مثــل اوبامــا 

اللذيــن »فقعــت« سياســتهما مــرارة 

جريــدة الواشــنطن بوســت فقالــت: 

إنــه حــان الوقــت لإعــان الإفــاس 

في  الأمريكيــة  للسياســة  الأخلاقــي 

ســورية.. الــذي هــو موجــود منــذ 

ــر وعــرت  ــع الأم ــل في واق ــت طوي وق

حــول  الفارغــة،  التصريحــات  عنــه 

وجــوب رحيــل الأســد، وحــول الوعــود 

عــدم  وحــول  المعارضــة،  بتســليح 

الأحمــر.  الخــط  بتجــاوز  الســاح 

الأبيــض  البيــت  سياســة  ووصفــت 

بـ«المشــينة« وانتهــت إلى القــول: إن 

سياســة »التخــي الســوري« يجــب أن 

تنتهــي، وإذا لم نفعــل كلّ مــا بوســعنا 

ــب فســيكون  ــاة حل ــدٍ لمعان لوضــع ح

ذلــك وصمــة عــار عــى ضميرنــا إلى 

ــد.  الأب

ــة  ــب كحال ــاذا كان ســيقول حبي      م

ــادل  ــيد ع ــمع الس ــرى ويس ــا ي عندم

الشــقيقة  خارجيــة  وزيــر  الجبــر 

صــارت  )وقــد  الســعودية  الكــرى 

الكــرى بعــد أن أطــاح الزمــان بمــر(، 

ــاده  ــا أع ــخ م ــرر في ميوني ــدُ ويك يعُي

وكــرره قبلهــا:

بحــلٍ ســياسي  الأســد  يرحــل  إن لم   

ــا  فســرحل بحــلٍ عســكري، وإن هدفن

هــو إزاحــة الأســد وســوف نحقــق 

أكــر  يعــرف  وهــو  الهــدف،  هــذا 

ــا،  ــعودية وحده ــره أن لا الس ــن غ م

ــي تضــع نفســها في  ــدول الت ــل كل ال ب

»مجموعــة دعم ســورية« لا تســتطيع!

 وإذا افترضنــا ســوء الظــن فإنهــا لا 

تريــد أن تقــدم للمعارضــة التــي تدعي 

أنهــا تدعمهــا صاروخــاً واحــداً مضــاداً 

للطائــرات علنــاً، ولا أن تشــريه لهــا 

ــه  مــن ســوق الســاح الســوداء وتهرب

ــة لا  ــاً، لأن الإدارة الأمريكي ــا تهريب إليه

ــن  ــوف م ــة الخ ــك، بحج ــمح بذل تس

بينــا  الخطــأ،  الأيــدي  في  الوقــوع 

تغمــض هــذه الإدارة عينهــا – كــا 

ــز  ــات الابرام ــن دباب ــابقاً – ع ــا س قلن

ــي  ــا المال ــي، أهداه ــات الهامف ومدرع

– أي إيــران -  إلى داعــش، ولا يســتطيع 

ــج الإدارة  ــره أن يحاج ــر ولا غ لا الجب

ليســت  وهــي  ذلــك،  في  الأمريكيــة 

نتُهّــم  بحاجــة إلى حِجــاج. ولــي لا 

ــي  ــا نحُي ــل، فإنن ــرون للجمي ــا ناك بأنن

الســعودي  المــالَ  وإجــالٍ  بتقديــرٍ 

قيــادات  جيــوب  في  يصُــبُّ  الــذي 

ــى  ــلُ ع ــامية«، ويعم ــل »الإس الفصائ

الكلاشــينكوف  لبنــادق  ذخــرة  شراء 

التــي تتســلح بهــا المعارضــة في مواجهة 

أعدائهــا )ملاحظــة: أيــة قطعــة ســاح 

أثقــل مــن ذلــك تملكهــا هــذه الفصائل 

تكــون قــد غنمتهــا غالبــاً مــن النظــام(.

ــك  ــن مل ــيقول ع ــاذا كان س ــم م      ث

الســوريين  قاتــل  إلى  يذهــب  عــربي 

الذيــن مــن المفــرَض أنهــم إخوتــه 

ليهديــه ســيفاً دمشــقياً في وقــتٍ تصبّ 

ــم؟؟ ــهم الحمي ــوق رؤوس ــه ف طائرات

     ثــم مــاذا كان ســيقول حبيب كحالة 

عندمــا يســمع ويــرى مــن تطلــب مــن 

ــة، عــى  أوبامــا رئيــس الإدارة الأمريكي

لســان أحــد المتحدثــن الثلاثــة باســمها 

)واحــد لا يكفــي( أن يتخــذ موقفــاً 

ــف  ــكو، لتوق ــن موس ــةً م ــر صرام أك

حملــة الأرض المحروقــة التــي يمارســها 

كان  كــري  وكأن  الــروسي،  الطــران 

ــم  ــا هدّده ــون عندم ــي في الطاح يغن

قبــل الجولــة الأولى مــن جنيــف 3، 

وكــا ســيهدّدهم قبــل الجولــة الثانيــة، 

لــروط  يســتجيبوا  لم  إن  بأنهــم 

ــعار لا شروط  ــع ش ــي ترف ــكو الت موس

الدعــم  فإنهــم ســيفقدون  مســبقة، 

ــاً  ــاً أمريكي ــاك دع ــي وكأنّ هن الامري

حقيقيــاً!!!!

عــن  ســيقول  كان  مــاذا  ثــم       

عــى  الثابتــة  الإســامية  الفصائــل 

ــا كلَّ  ــا وبن ــق به ــي تلُحِ ــا، الت مواقفه

الويــل والثبــور، والتــي تعُطــي ولاءهــا 

لتنظيــم القاعــدة لا لشــعبها وتحمــل 

ــاص  ــدة الخ ــدة لا أجن ــدة القاع أجن

مــن نــر الديكتاتوريــة التــي حكمتنــا 

وتعتقــد  قــرن،  نصــف  مــن  أكــر 

ــات عــى  ــه هكــذا يكــون الثب زوراً أن

الموقــف، وكأنهّــا لم تســمع حديــث 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

عندمــا قــال لــه أحــدُ صحابتــه: لقــد 

نلــتُ منــك يــا رســول اللــه قــال 

أقلبــك مطمــن قــال نعــم قــال فــإن 

ــد. ــادوا فعُ ع

إذا  كحالــة  حبيــب  أن  أعتقــد       

ــي عــى  ــن يبُق ــا يجــري الآن فل رأى م

ــل  ــه، ب ــي اســاً لجريدت المضحــك المب

ســيذهب إلى اســمٍ آخــر لســت أدريــه، 

ــف. ــه الوص ــز عن ــري يعج ــا يج ف

المضحك المبكي
طارق عبد الغفور

ــه  ــذي وضع     لم يكــن ســلم الحاجــات الإنســانية ال

إلا  أهميتهــا  بترتيــب  والمتمثــل  ماســلو  ابراهــام 

ــاً واســعاً يكشــف وبدقــة عــن أهميتهــا  منهجــاً علمي

لــكل مجتمــع ونظــام واقتصــاد أينــا كان وهــي 

كالأكل  الفيزيولوجيــة  )الحاجــات  الترتيــب   بهــذا 

والــرب، الحاجــة للأمــن والأمــان، الحاجــة للعلاقــات 

وأخــراً  والتقديــر،  للاحــرام  الحاجــة  الاجتماعيــة، 

الحاجــة لتحقيــق الــذات(. 

ــن  الحاجــات الإنســانية، ليســت مجــرد حاجــات يمك

التغــاضي عنهــا أو تجاوزهــا ببدائــل أخــرى، بــل هــي 

أســاس وجــوده لأنهــا في الواقــع شرط تقبلــه لمجتمعــه، 

وتقبــل المجتمــع لــه إذا توفــرت لــه هــذه الــروط. 

هكــذا بــدأت المجتمعــات المتطــورة بنــاء ذواتهــا 

الاجتماعيــة في هيكليــة تســمح للغالبيــة العظمــى 

مــن أبنائهــا بالمشــاركة والاندمــاج في بنيــة اجتماعيــة 

متماســكة دون تمييــز طبقــي أو إثنــي أو جنــي مــن 

خــال برامــج تؤمــن للمواطــن أبســط الحاجــات 

ــل  ــاً داخ ــاً أو مهمش ــح منفي ــى لا يصب ــانية حت الإنس

ــه.  بيئت

ــى  ــاصرة ع ــة المع ــذت الدول ــاس، أخ ــذا الأس ــى ه ع

عاتقهــا مهمــة ومســؤولية تأمــن الحــد الأدنى للعيــش 

الكريــم للمواطــن ولعائلتــه بتســمية الحــد الأدنى 

لمســتوى المعيشــة، وأخــذ المجتمــع أيضــاً عــى عاتقــه 

أيضــاً مهمــة الدعــم مــن خــال كل أشــكال المنظــات 

التكافــل  مبــدأ  عــى  المبنيــة  الحــرة،  الاجتماعيــة 

ــه.  ــم ذات ــادر لتنظي ــي المب الاجتماع

هــذه النقلــة الهائلــة في العلاقــة الإنســانية بــن الفــرد 

والدولــة والمجتمــع، تدفعنــا نحــن أبنــاء البــاد التــي 

ــط  ــس فق ــاء لي ــة لق ــاً باهظ ــتدفع أثمان ــت وس دفع

ــة والدســتورية، بــل  فقــدان أبســط الحقــوق القانوني

ــة بتأمــن  بفقــدان أبســط الحقــوق المعيشــية المتمثل

ــات  ــل بالحاج ــاء المتمث ــة والبق ــد الأدنى للمعيش الح

ــرب(.  ــة )الأكل وال المادي

عــى مــدى عقــود طويلــة، وهــذا النظــام الــذي بنــاه 

الأب وورثــه الابــن مــن بعــده بعمليــة مسرحيــة 

هزيلــة يعرفهــا الشــعب الســوري جيــداً، تبنــى النظــام 

هــرم ماســلو، ولكــن بشــكل مغايــر تمامــاً، وقلبــه رأســاً 

ــن الحاجــات الأساســية  ــن تأم ــدلاً م عــى عقــب، وب

الإنســانية للشــعب، بــدأ بتأمــن حاجاتــه الأساســية في 

البقــاء والاســتمرار كــا ادعــاه هــو الأســد للأبــد. 

ســوريا بــاد خــرات وافــرة ومتنوعــة، وأهمهــا الــروة 

الزراعيــة والحيوانيــة، التــي يمكــن لهــا وبتدبير بســيط، 

المتمثلــة  الإنســانية  الحاجــات  لشــعبها  تؤمــن  أن 

ــت طــوال  ــذا كان ــة الأساســية، وهك بالحاجــات المادي

ــاج  ــه أدوات الإنت ــت في ــت كان ــى في وق ــرون وحت ق

البســيطة هــي المســتخدمة، لم يذكــر التاريــخ الحديث 

ــوع أو  ــة الج ــرض لمهان ــد تع ــوري ق ــعب الس أن الش

حتــى الفقــر الــذي عــانى منــه في ظــل حكــم البعــث 

ــة الأســد.  ــادة عائل بقي

الحاجــات  تأمــن  أن  البدايــة،  منــذ  النظــام  أدرك 

الأساســية للفــرد الســوري تعنــي أنــه يطمــح وبلا شــك 

ــر،  ــة الب ــب طبيع ــى حس ــة أرق ــال إلى مرحل للانتق

ليرتقــي إلى الحاجــة لتحقيــق الــذات التــي ســتصطدم 

بــا أدنى شــك بوجــود نظــام يتعــارض مبدئيــاً مــع هذا 

المطلــب الإنســاني الــذي يفــرض وجــود نظــام حكــم 

حــر وديمقراطــي، بحيــث يســمح لــكل فــرد تحقيــق 

ــة   ــاق المجتمعي ــة والأخ ــر القانوني ــن الأط ــه ضم ذات

التــي اختارهــا المجتمــع لنفســه. ولهــذا حــاول النظــام 

منــذ البدايــة جاهــداً وبــكل الســبل الإبقــاء عــى 

المواطــن الســوري بــن الركــض وراء تأمــن الحاجــات 

ــوة  ــام بالق ــه النظ ــان يفرض ــن وأم ــن أم ــة، وب المادي

ــذي  ــان ال ــن والأم ــس الأم ــه هــو، ولي حســب مفهوم

بتأمــن  والمتمثــل  الســوري  المواطــن  بــه  يرغــب 

ــة.  ــانية كامل ــه الإنس احتياجات

ــان  ــن والأم ــى بالأم ــام يتغن ــود والنظ ــدى عق ــى م ع

فيــه  اعتــر  الــذي  الأمــن  لشــعبه،  وفــره  الــذي 

ــل  ــه، أمــن تمث الشرطــي ورجــل الأمــن عــاده وحمات

ــاً أو ســيارة، أو  ــاء القبــض عــى لــص سرق حانوت بإلق

مجــرم قــام بفعــل جنــائي. هكــذا فهــم النظــام الأمــن 

للمواطــن، ولهــذا أنشــأ مئــات المقــرات والمفــارز 

ــة  ــة نائي ــو قري ــد تخل ــى لم تع ــة، حت ــروع الأمني والف

ــى  ــن ع ــرض الأم ــراتي، يع ــي أو مخاب ــه أمن ــن وج م

ــن، كان  ــوة، في ح ــان قه ــى فنج ــاً ع ــن صباح المواط

المواطــن لا يشــعر بالأمــان مــن أن أطفالــه ســيكونون 

بمأمــن مــن الجــوع إذا لم يذهــب بعــد منتصــف الليــل 

ــن  ــز ليؤم ــف الخب ــار رغي ــر انتظ ــف في طواب ليصط

قــوت أطفالــه في اليــوم الثــاني، وآخــر مــا توصــل إليــه 

النظــام مــن إبداعــات أمــن وأمــان، تأمــن البطاقــات 

المعاشــية عــى دفــر العائليــة، بحيــث تحــول كل 

ــات  ــام ومؤسس ــات النظ ــى فت ــحاذ ع ــن إلى ش مواط

ــع المحافظــات  ــي انتــرت في جمي ــام الت القطــاع الع

ــاول  ــذا ح ــكرية. هك ــا والعس ــة منه ــورية المدني الس

النظــام أن يقنــع المواطــن الســوري، أن الأمــن والأمــان 

ــات  ــلم الحاج ــلو في س ــام ماس ــره ابراه ــا ذك ــس م لي

الإنســانية، إنمــا مــا يــراه النظــام، أن حــاره المربــوط 

ــودون  ــتهم ويع ــون لمدرس ــه يذهب ــه، وأطفال في زريبت

ــه أن  ــكان ابنت ــى بإم ــأذى، وحت ــوا ل دون أن يتعرض

ــة  ــة في محافظ ــتها الجامعي ــتكمال دراس ــب لاس تذه

ــاب.  ــرض للاغتص ــود دون أن تتع ــرى وتع أخ

مــا نــراه اليــوم مــن أحــداث مأســاوية عــى مســاحة 

الوطــن أرضــاً وشــعباً، يغنــي عــن كلام كثــر حــول مــا 

كان يدعيــه هــذا النظــام حــول تأمــن الأمــن والأمــان 

لموطنيــه، وإن كان الشــعب كان يعــرف الحقيقــة، 

وكان ســكوته عــن أكاذيــب النظــام مجــرد نــوع مــن 

ــن  ــد، إلا أن كل مواط ــت التهدي ــعبية تح ــة الش التقي

ســوري كان يفــرق بــن أمــن النظــام، وأمــن ابراهــام 

ــه شــيئاً. ماســلو دون أن يقــرأ عن

كيف فهم النظام الحاجات الإنسانية للشعب السوري؟!
د. عبد القادر العلي

ــي  ــدول الت ــض ال ــة في بع ــربي، وبخاص ــع الع ــل الربي ــرز في عقابي     ب

تعــاني ضعــف اندمــاج اجتماعــي مســبق، ظاهــرة مثقــف الطائفــة أو 

ــه  ــهِ( نازعــاً عن ــرى بعــن واحــدة، بعــن مصلحــة )ربعِ ــذي ي ــة ال الإثني

قــرة الحداثــة المزعومــة التــي وســمت النخــب العربيــة المثقفــة لقــرن 

ــاً.  تقريب

كان أصدقــاء الأمــس يجلســون معــاً في المقاهــي، ويثنــون عــى إبداعــات 

ــنّ  ــرّ المواقــف، تب ــس، ومــع تشــعّب الأحــداث، وتغ بعضهــم في المجال

ــت أن  ــا ثب ــان م ــوب، وسرع أن تحــت كلّ بنطــال حــداثي )شروال( أو ث

الحســابات مختلفــة، فتبــادل أصدقــاء الأمــس القذف والشــتم والســباب، 

ولم يعــد مثقــف الأمــس إلاّ خــادم مصالــح )ربعــه( فانتصارهــم في غــزوة 

مثــار افتخــار وقصائــد عصــاء وخطــب بليغــة، وهزيمتهــم مثــار جــداول 

ــل  ــد بالقت ــاني للتندي ــل الإنس ــوء إلى الحق ــع، واللج ــرة الدم ــاء غزي رث

والتشريــد والتطهــر العرقــي والإبــادة. مقابــل ذلــك لم يكتــب كلمــة أو 

يــذرف دمعــة عــى قتــى الطــرف الآخــر إذا انتــر )ربعــه(.

ــا بالعمــاق ســيكلوب  ــك المثقــف الأعــور مــن القــدرات مــا يذكرن يمتل

ــى  ــراً ع ــكل خط ــذي يش ــدة، وال ــن الواح ــب الع ــة( صاح في )الأوديس

أوديــس ورفاقــه، قــوة في الخطابــة والتدليــس واللحــن في الحجــة، وتبرير 

الأخطــاء، كلّ هــذا أمــام جمهــوره الممتلــئ بعــاء العاطفــة، المستشــيط 

المســتنفر المهتــاج، وبهــذا يصــدق المثــل القديــم »الأعــور بــن العميــان 

ــدم  ــة ال ــن يهيمــون خلفــه في أودي ــل الغاوي ــه مث مبــر« فهــم يتبعون

والثــأر والتطهــر. مقابــل الأعــور الآخــر قســيم المــكان والمــاضي، ينتفــي 

المشــرك بينهــا، ويقُــىَ المثقــف البصــر )العميــل المتخــاذل( إلى 

الهامــش في أحســن الأحــوال.

ــن  ــر بع ــروا إلى الأم ــن نظ ــازات مثقف ــن إنج ــة م ــروب الأهلي كلّ الح

واحــدة، ودفعــت شــعوبهم ثمنــاً غاليــاً، ولعــلّ المتبــرّ في شــؤون البــاد 

العربيــة يــرى عــودة الأمــة إلى إنتــاج خطــاب الفتنــة، وتعــرض مفاهيــم 

الأخــوة والتضامــن والشراكــة الاجتماعيــة إلى هــزاّت حقيقيــة أمــام 

ــن الأنظمــة والشــعوب. ــراع ب ــا ظــروف ال ــارات فرضته اختب

ظــلّ المثقــف العــربي غــر بعيــد عــن: »ومــا أنــا إلاّ مــن غزيـّـة« بالرغــم 

مــن البدلــة الإفرنجيــة ولثغــة الحداثــة، إلاّ أن غوايتــه ورشــده مرهونــان 

بغوايــة القبيلــة ورشــدها، ومــا خطــاب الحداثــة الــذي يتبنّــاه إلا )عــدّة( 

ــة.  ــاً حــن يعــود إلى بيــت القبيل يحملهــا حــن الحاجــة، ويضعهــا جانب

ــور  ــن جمه ــع م ــجيع مرتف ــب بتش ــور يلع ــف الأع ــلّ المثق ــذا ظ وهك

ــن  ــه ذو الع ــزم لاعب ــم إن ه ــتم الحك ــداف، ويش ــف للأه ــى يهت أعم

الواحــدة. 

المثقف الأعور

عيسى الشيخ حسن
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     معــاً ضــدّ الحيــاة، معــا ضــد الحريــة، معــا 

ضــدّ الفــرح... هكــذا يتــمّ تأويــل مصطلــح 

والســلفية  الســلفية،  فكــر  في  اللــه(  )شرع 

ــارات الإســام الســياسي،  ــوم تي ــة، وعم الجهادي

هــو  اللــه(  )شرع  اليــوم!  المســلمين  عنــد 

النســخة المقابلــة - في أدبيــات الإســام الســياسي 

ــذا يطــرح  ــر، وه ــوم شرع الب ــارض- لمفه المع

ــكالات. ــن الاش ــدداً م ع

البشريــة  والمجتمعــات  الإنســان  هــل  أولا- 

ــتطيع  ــث لا تس ــاً بحي ــة عقلي ــاصرة ومتخلفّ ق

تمييــز الخــر مــن الــر؟ وهــل البــر غــر 

ــكل  ــؤونهم بش ــم إدارة ش ــى تنظي ــن ع قادري

جيــد؟! وإذا كان هــذا الإنســان قــاصراً – وفقــاً 

فكيــف  الســياسي-  الإســام  تيــارات  لزعــم 

نــوكل شــأن فهــم وتطبيــق )شرع اللــه( إلى 

هــذا الكائــن القــاصر! ومــا تفســر أنّ أكــر 

لا  دول  هــي  ازدهــاراً  والــدول  المجتمعــات 

وسياســيوها  إنســانها  اللــه!  شرع  يحكمهــا 

جاهلــون بــرع اللــه! وبالطبــع لا يســتقيم أن 

يقــول لي  فــان مــن النــاس إن ســويسرا وكنــدا 

ــامية، أو  ــران الإس ــة إي ــا جمهوري ــة، أم متخلف

إمــارة طالبــان الإســامية متقدّمــة!!

ثانيــاً- مــا هــي قرائــن وبراهــن أن يدّعــي 

ــم –دون  ــد اختصّه ــه ق ــأنّ الل ــر ب ــض الب بع

ــر  ــه! وهــذا أم ــق شرع ــة وتطبي غيرهــم- بمعرف

ــة الأرض  ــاً كروي ــر.. مث ــن الب ــداً ب ــافي ج خ

أو عــدد أصابــع يــد الإنســان هــي قضايــا أكــر 

ــة )شرع  ــة بقضي ــة مقارن ــولاً وليســتْ خلافي قب

ــس  ــه اشــكالياً، ولي ــاذا يكــون شرع الل ــه( لم الل

بدهيــاً أو قابــاً للبرهــان بمعيــار عامــة النــاس أو 

عامــة أهــل الاختصــاص في القانــون والسياســة 

عــى الاقــل!

ــه( الإســامي غــر )شرع  ــاذا )شرع الل ــاً- لم ثالث

الشــيعي  اللــه  اليهــودي؟ لمــاذا شرع  اللــه( 

اللــه  شرع  لمــاذا  الســنّي؟  اللــه  شرع  غــر 

الحنبــي الوهــابي غــر شرع اللــه الحنفــي؟! 

ــه  ــر شرع الل ــش غ ــد داع ــه عن ــل شرع الل ه

عنــد شــقيقتهم جبهــة النــرة؟! هــل هــو اللــه 

واحــد في إيمانهــم وشرائعهــم! أم لــكلّ فئــة 

ــا  ــم م ــه! ث ــذي تنســبه إلى الل ــا ال ــم شرعه منه

ــار موافقــة أو تأييــد اللــه  لــكلّ فئــة  هــو معي

تدّعــي منهــم! هــل ســبق أنّ عــنّ اللــه ناطقــاً 

ــري  ــخ الب ــرون في التاري ــمه؟! كث ــميا باس رس

والإســامي، وكذلــك في حاضرنــا نصّبــوا أنفســهم 

في وظيفــة الناطــق الرســمي، وكلهّــم لا يريــدون 

ــا!  ــه فين ــل يريــدون تحكيــم شرع الل الحكــم ب

ــيوف  ــياط والس ــك بالس ــى ذل ــتعينون ع ويس

العنــف  أنــوع  وســائر  والصلــب  والســجون 

ــوي! ــادي والمعن الم

ــرع الأفضــل أو الدســتور أو  ــار ال ــاً- معي رابع

ــس في  ــدره! ولي ــس في مص ــد، لي ــون الجي القان

عــدد أتباعــه! بــل إنّ معيــار الفضــل والجــودة 

ــدل  ــاة والع ــة الحي ــع أولوي ــه م ــو في توافق ه

والحريــة، في التزامــه بحقــوق الإنســان واحــرام 

آدميتــه، وليــس بــيء آخــر! ربّــا لا تجــد 

المجتمعــات  في  ســلطة  طالــب  أو  مســتبداً 

ــه،  ــق شرع الل ــه يطبّ ــي أن الإســامية إلا و يدّع

أو أنـّـهُ الأقــرب إلى شرع اللــه! يحتكــرون كلمــة 

ــه!!  ــاد الل ــون وينتهكــون حقــوق عب ــه يقتل الل

ــن  ــة م ــاف العجل ــادة اكتش ــى إع ــرّون ع ي

ــق ســوانا عــى هــذا  ــه لم يخل ــد! وكأنّ الل جدي

ــب! الكوك

تشريعــات  عدالــة  بــن  للمقارنــة  خامســاً- 

وضعيــة وفقــاً لــرأي الإســاميين وتشريعــات 

ســاوية )شريعــة اللــه(، ســأضرب مثــالاً حــول 

العبوديــة. فالإســام لم يحــرمّ العبوديــة، بــل 

ــة. ولكــن  ــق كحســنة نافل ــا وأوصى بالعت أباحه

بالمقابــل الشرائــع الحديثــة قامــت بتحريــم 

أكــر  فأيهــا  مطلقــاً..  العبوديــة  وتجريــم 

عدالــة واحترامــاً لحقــوق الإنســان! وأمــا حجّــة 

الســياق التاريخــي المختلــف، وكــون زمــن نزول 

شرع اللــه )في القــرن الســابع الميــادي( ليــس في 

القــرن التاســع عــر أو العشريــن، فهــذه حجّــة 

لا تصلــح للــرد لكون الإســاميين يمجّــدون )شرع 

ــكان. ــان وم ــكل زم ــاً ل ــه صالح ــه(، ويرون الل

ــاً:  ــيّ قائ ــراً ع ــاء منك ــد الأصدق ــرض أح *اع

ــم  ــي عظي ــص تشريع ــن ن ــا ب ــارن م ــف تق كي

كالقــرآن الكريــم  أو أحــكام الشريعــة الإســامية 

في  والحيــاة  التشريــع  واقــع  وبــن  الغــراء، 

ــة أوربيــة كســويسرا الآن! القــرآن وأحــكام  دول

الشريعــة الإســامية لــو طبّقــتْ عــى حقيقتهــا.. 

ــن  ــر م ــل بكث ــلمين أفض ــا كمس ــتكون حالن س

عــى  وتتعــرف  تقــرأ  ألم  وغيرهــا!  ســويسرا 

ــا  ــدة ي ــة الراش ــة الخلاف ــة ودول ــرة النبوي الس

ــه! ــاك الل رع

وفي ذلــك أقــول: المقارنــة تكــون بــن نــص 

تشريعــي، ونــص تشريعــي آخــر، أو مقارنــة بــن 

واقــع تطبيــق القوانــن في الــدول والمجتمعــات 

وممكــن  موجــود  الاســتغلال  المختلفــة.. 

ــات  ــض المجتمع ــن بع ــة، ولك ــات مختلف بدرج

فيهــا التــزام وشــفافية أكــر مــن بعــض، لنقــارن 

بــن القانــون نصــاً وتطبيقــاً في إمــارة داعــش أو 

ــة  ــامية مقارن ــران الإس ــرة أو إي ــارة الن في إم

ــان  ــا أو الياب ــويسرا أو ألماني ــا أو بس ــع  تركي م

ــه لا يمكــن فصــل  ــمّ إن ــاً.. لتصــل فكــرتي، ث مث

التاريخيــة  التطبيــق وصيرورتــه  النــص عــن 

والثقافيــة، فالنــص وليــد أو نتيجــة تفاعــل 

مــع الواقــع.. وهــو بــدوره يؤثــر بالواقــع، وأي 

ــات  ــرائي لغاي ــل إج ــو فص ــه ه ــوم ب ــل نق فص

ــوذج  ــدّدة. *أيّ نم ــح مح ــط، بمصال ــية فق دراس

يحُتــذى قدّمــهُ الإســاميون في الحكــم )بــرع 

ــى يتبعهــم العالمــن.. نمــوذج طالبــان  اللــه( حتّ

افغانســتان أم نمــوذج داعــش أم نمــوذج بوكــو 

ــامية  ــران الإس ــوذج إي ــا أم نم ــرام في نيجري ح

أم نمــوذج جعفــر نمــري والبشــر في الســودان! 

هــل يحــقّ لعاقــل أن يتبــع هكــذا نمــاذج 

ــع!! وشرائ

*مــا الفــرق بــن منشــور عــى الفيــس بــوك فيه 

محظــور شرعــي، ومنشــور عــى الفيســبوك فيــه 

ــة!!  ــة وتوهــن نفســية الأمّ ــد لأمــن الدول تهدي

ــه أو  ــوم الل ــتغلال مفه ــح اس ــال يفض ــذا مث ه

ــة أو مفهــوم الأمــة.. بغيــة قمــع  مفهــوم الدول

ــائلة!  ــن الســلطة مــن المس ــات، وتحص الحري

النظــام  ســلطة  مثــاً  ذلــك  في  وتتســاوى 

الاســتبدادي للأســد مــع ســلطة جبهــة النــرة 

ــة  )تنظيــم القاعــدة( مــع ســلطة تنظيــم الدول

ــخ. ــام )داعش(..ال ــراق والش ــامية في الع الاس

*ليــس حــراً.. ولا يطلــب الحرّيــة مــن يســتبدل 

ــاً  ــة ممث ــمولية المخابراتي ــم الش ــاب النظ إره

بالنظــام الأســدي عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

ــش  ــة بداع ــة ممثل ــلفية الجهادي ــاب الس بإره

والنــرة وبقيــة الجوقــة مــن جماعــة مُســمى 

تحكيــم شرع اللــه!.. )نحــن لا نطلــب الحكــم، 

بــل نطلــب تحكيــم شرع اللــه في النــاس!(، 

وهــل يســتقيم شرع مــن دون إعطــاء الأولويــة 

ــة!! ــاة والعــدل والحري للحي

*الإدارة هــي أحــد أبعــاد الكينونــة الاجتماعيــة، 

وهــي تمثّــل الشــكل الســياسي الفئــوي لتنظيــم  

ــي  ــك ه ــدة كذل ــة، والعقي ــة الاجتماعي الكينون

أحــد أبعــاد الكينونــة الاجتماعيــة، وهــي تمثــل 

للكينونــة  الأخلاقــي  الأيديولوجــي  الشــكل 

ــن  ــا م ــدة كلاه ــالإدارة والعقي ــة، ف الاجتماعي

أبعــاد الكينونــة الاجتماعيــة البشريــة، بالتأكيــد 

ثمـّـة تفاعــل وتأثــر متبــادل مــا بــن الإدارة 

ــن، الإدارة  ــن مختلف ــا بعدي ــدة، ولكنّه والعقي

لا تكــون فئويــة ولا تقــوم بالــرورة عــى 

الحريــة الاختيــار، والإدارة لا تحتمــل الإيمــان 

فئويــة  تكــون  العقيــدة  بينــا  بالغيبيــات، 

بالــرورة، وتقــوم عــى الحريــة والاختيــار، 

ــات. ــان بالغيبي ــدأ الإيم ــى مب وع

ــى  ــوم ع ــه( يق ــح )شرع الل ــوم مصطل إن مفه

الخلــط ما بــن البعــد الإداري والبعــد العقائدي 

ــنّ،  ــف ب ــك تعسّ ــة وفي ذل ــة الاجتماعي للكينون

ــتخدام  ــاءة اس ــور وإس ــى قص ــوي ع ــد ينط وق

ــكل مــن العقيــدة والإدارة.  ل

ــة  ــة الاجتماعي ــاد الكينون ــن أبع ــد م إنّ كل بع

يؤثــر ويتأثــر في الأبعــاد الأخــرى، مثــاً لنلاحــظ 

ــدي،  ــد الإداري والعقائ ــى البع ــن ع ــر الزم تأث

وكيــف أن مفهومــاً كــرع اللــه يتأثــر بالزمــن 

وتغيراتــه، فــرع اللــه اليهــودي مثــاً وجــد في 

ــاً  ــاً واجتماعي ــرّ جغرافي ــد ع ــن وق ــخ مع تاري

ــح  ــى مصال ــاً ع ــاً ولغوي ــاً واقتصادي وتكنولوجي

ــه  ــك شرع الل ــه. وكذل ــد في ــذي وج ــر ال الع

ــق  ــرى لا يطل ــع أخ ــخ. وإنّ شرائ ــامي.. ال الإس

ــه كشريعــة حمــورابي  ــح شرع الل ــا مصطل عليه

البعــد  لفعــل  تخضــع  الرومــاني  الــرع  أو 

ــق  ــا ينطب ــا م ــق عليه ــك، وينطب ــي كذل الزمن

ــه!! ــع الل ــمّى بشرائ ــا يسُ عــى م

*إذا – شرطيــة- كان اللــه هــو العــادل والرحمن 

الرحيــم، فشريعــة اللــه هــي العــدل والرحمــة.. 

ــن شرع/  ــتْ م ــي ليس ــوة ه ــم أو قس وكل ظل

ــع التــي  ــه هــي الشرائ ــع الل ــه! شرائ ــع الل شرائ

والعــدل  الحيــاة  أولويــة  معيارهــا  يكــون 

التســميات  عــن  النظــر  بغــضّ  والحريــة.. 

ودعــاوى أصحابهــا. 

شرع الله... أم شريعة الأوصياء على كلمة الله؟!
حمزة رستناوي

    منطقــة الــرق الأوســط هــي أكــر المناطق 

في العــالم تــرراً مــن جــراء الهيمنــة الغربيــة، 

منــذ مجــيء نابليــون إلى مــر وإلى الآن. 

ــة  ــذه المنطق ــت ه ــت بقي ــك الوق ــذ ذل فمن

هشّــة سياســياً واقتصاديــاً. ولم تنعــم بالراحــة 

لكونهــا  والاجتماعــي  الســياسي  والاســتقرار 

موضــع العمليــات السياســية للاســتثمارات 

ــدولي. ــرار ال ــاع الق ــية لصن السياس

ــة  ــية العالمي ــات السياس ــع التفاع ــي موض فه

مــن موقــع المصالــح العميقــة للــدول الفاعلــة 

العــالم، تمتــص كل الأحــداث، والأزمــات  في 

الدوليــة العاصفــة، وكل مــا يــدور حولهــا 

ــالم.  ــرة في الع ــن مناطــق كث وحــول غيرهــا م

ــن أو  ــة في الفلب ــة اقتصادي ــت أزم ــإذا حدث ف

نيكارغــوا أو الهونولولــو أو الولايــات المتحــدة 

هــو  الأوســط  الــرق  فــإن  الأمريكيــة، 

الرافعــة التــي تعيــد هــذه الــدول إلى موقعهــا 

الطبيعــي، وتدفــع المنطقــة الكلفــة السياســية 

ــة. أو إذا دخــل النظــام الرأســالي  والاقتصادي

ــة الانكــاش،  ــة، في مرحل ــه الاقتصادي في دورت

التــي هــي مجموعــة أزمــات، أي مرحلــة 

ــي  ــة، وتنته ــة أزم ــع بداي ــدأ م ــن تب ــن الزم م

ــالات  ــة الاخت ــرى نتيج ــة أخ ــة أزم ــع بداي م

الاقتصاديــة للنظــام برمتــه، وهــي ظاهــرة 

ملازمــة للنظــام ولــه علاقــة بقانــون الســوق. 

ــط  ــرق الأوس ــة ال ــإن منطق ــف ف ــع الأس م

تتحــول إلى رافعــة لتنفيــذ الأجنــدة السياســية 

والاقتصاديــة ومنطقــة الامتصــاص والاختلالات 

ــياً  ــوة سياس ــة رخ ــا منطق ــة لكونه الاقتصادي

الكبــرة فندفــع  للــدول  اقتصاديــاً  وهشــة 

ــا.  ــا ووجودن ــتقبلنا وحياتن ــن مس ــورة م الفات

فهــذه المنطقــة كانــت ومــا زالــت تعمــل عــى 

امتصــاص الأزمــات الخانقــة للنظــام، وإعــادة 

إنتــاج ظــروف إيجابيــة للأخريــن. أي إننــا 

ــن  منفضــة أو مكنســة لقــش فضــات الآخري

وخضوعهــم  المنطقــة  حكومــات  برعايــة 

ــل دول  ــا مــن قب ــي تفــرض علين للــروط الت

ــادي.  ــياسي والاقتص ــرار الس ــع الق صن

عــى  تعمــل  الكبــرة  الــدول  سياســة  إن 

تدويــر أزمــات النظــام الرأســالي في المناطــق 

مرحلــة  في  خاصــة  بلادنــا،  مثــل  الرخــوة، 

ــوى  ــة الق ــل حرك ــادي، وتعط ــود الاقتص الجم

المنتجــة نتيجــة تبــدد كميــات كبــرة مــن 

الانتــاج بســبب انكــاش الســوق، وتلــف 

كميــات كبــرة مــن الســلع وانخفــاض الأســعار 

القــرارت  في  القــرار  صنــع  دول  فتتدخــل 

وصــول  قبــل  الهشــة  للبلــدان  المصيريــة 

ــة. ــم الهاوي ــي إلى الإنحــدار ث الاقتصــاد العالم

الرأســالي،  للنظــام  مشــفى  أصبحنــا  أي 

ومنطقــة الإســعافات الأوليــة والتاليــة، لمــرض 

ــا،  النظــام، فيتــم تفريــغ كل أوســاخه في بلادن

كالحــروب والتوتــرات السياســية والاجتماعيــة 

فتدفــع  الدوليــة،  السياســية  والاضطرابــات 

الــدول العظمــى إلى تحميلنــا الثقــل الســياسي 

والاقتصــادي للنظــام عــر التدخــل المبــاشر في 

ــؤوننا.  ش

الأولى  العالميــة  الحــرب  بعُيــد  الســابق  في 

المبــاشرة  الســيطرة  عــر  ذلــك  يتــم  كان 

ــول إلى  ــة، ليتح ــداب أو وصي ــم انت ــت اس تح

شــكل مــن الهيمنــة السياســية بعيــد الحــرب 

ــاج حكومــات عــى  ــة، عــر إنت ــة الثاني العالمي

مقــاس مصالحهــم. وعندمــا انهــار الاتحــاد 

الســوفييتي والمنظومــة التــي كانــت تــدور 

في فلكــه تحولــت هــذه المنطقــة إلى التدخــل 

العــام 1991  فيهــا منــذ  المبــاشر عســكرياً 

11أيلــول  أحــداث  بعــد  وربمــا  الأن.  وإلى 

مرحلــة  في  دخلنــا  المفتعلــة   2001 العــام 

الشراســة الرأســالية، القائمــة عــى البقــاء 

عســكرياً، وصنــع أدوات مــن لدنــه في مخابــره 

مثــل  المســلحة  كالتنظيــات  ومعســكراته 

ــرة  ــدول الصغ ــول ال ــدة، وتح ــش والقاع داع

وافغانســتان  وســورية  العــراق  كحكومــة 

ــز  ــرة لمراك ــاريع الكب ــدم للمش ــرد خ إلى مج

ــة  ــة فجائعي ــش حال ــا نعي النظــام، مــا جعلن

ومســتعصية وأقــرب إلى الخــراب.

ــن،  ــن الزم ــن م ــذ قرن ــش من ــة تعي فالمنطق

كموقــع وجغرافيــة سياســية حالــة صعبــة 

ــا  ــة ووقعه ــرات الخارجي ــة المؤث ــية نتيج قاس

عليهــا مــن بلــدان المراكــز في النظــام مــن 

ــا أو  ــة نتلقاه ــكل صدم ــيطرة، ف ــة وس هيمن

توتــر يحــدث هنــا أو هنــاك أو هــزة  قويــة أو 

ضعيفــة يــرك أثــره عــى واقعهــا الاجتماعــي 

ــان  ــل الإنس ــح، ويجع ــب الري ــا في مه ويتركن

ــدث  ــا يح ــون م ــاع لك ــة ضي ــادي في حال الع

ــن  ــاً م ــه غالي ــع ضريبت ــياً يدف ــده سياس في بل

حياتــه ومســتقبله ومصــره، لهــذا نــرى أغلــب 

ســكان الــرق الأوســط يحاولــون الهــرب مــن 

ــعر  ــد يش ــذي لم يع ــاسي ال ــع الق ــذا الواق ه

فيــه بالأمــان عــى حياتــه وبيتــه وأسرتــه. تــراه 

ــو  ــتاء لينج ــز الش ــر في ع ــب البح ــر، يرك يغام

بنفســه مــن تقلبــات الواقــع وتدخــل الــدول 

ــه  ــر وطن ــره ومص ــرة في مص ــرة والكب الصغ

ــوده. ووج

ــف  ــى مختل ــة متســارعة ع التطــورات الحالي

عــى  تمامــاً  واضحــة  وآثارهــا  الصعــد، 

ــي  ــد النف ــى الصعي ــا ع ــا ومجتمعاتن بلدانن

مــن  مفــر  ولا  والوجــودي،  والاجتماعــي 

الهائلــة  والتغــرات  التحديــات  مواجهــة 

نتيجــة انتقــال النظــام الرأســالي إلى العولمــة، 

ــام  ــة خطــرة مــن انعــدم الاهت وهــي مرحل

وانتقــال  والإنســاني،  الاجتماعــي  بالجانــب 

ــة مــن  ــدان المركزي ــة في البل الســلطة التنفيذي

ســلطة تنفيذيــة في بلدانهــا إلى حمايــة مصالــح 

الاحتــكارات العالميــة الفــوق وطنيــة وخدمــة 

أجندتهــم.

وأشــد مــا يخيــف أن تتحــول الدولــة في العــالم 

ــيفها  ــرد س ــة، تج ــية معولم ــدن إلى فاش المتم

ــا،  ــن الحــرب عــى مجتمعه مــن غمــده وتعل

ــود حــرب  ــات إلى وق وتتحــول هــذه المجتمع

أو حطــب أو تتحــول الدولــة إلى إداري حــرب، 

مــكان للتوفيــق بــن الأطــراف المتصارعــة، 

كــا يحــدث في ســوريا والعــراق وأفغانســتان، 

وهنــاك إشــارات كثــرة غــر نظيفــة نراهــا في 

أكــر مــن مــكان، يــد خفيــة تخطــط بشــكل 

ذكي جــداً وبتنســيق عــالي.

أي أن الحــرب ستشــتعل في أوروبــا وآســيا 

وأفريقيــا، وســتحول الدولــة الأمريكيــة نفســها 

دولــة فــوق دول العــالم، دولــة المخابــرات 

الأولى لتســيطر عــى الجميــع، وتجــر الجميــع 

ــات  ــا الحكوم ــا فيه ــا، بم ــذ أجندته ــى تنفي ع

ــة. الأوروبي

ــا يحــدث في ســوريا خطــر جــداً، أبعــد  إن م

إقليمــي،  أو  داخــي  صراع  موضــوع  مــن 

ــك، أن  ــدل عــى ذل ــرة ت ــاك إشــارات كث وهن

ــع  ــن إلى مجتم ــل بالملاي ــع كام ــل مجتم ينق

أخــر، وتتحــول حكومــة ســورية إلى إداري 

حــرب بــإشراف دول عظمــى وتخطيــط منهــم 

إقليميــة،  دول  ويشــاركهم  أيضــاً.  وتنفيــذ 

كأنهــم جوقــة موســيقية يعملــون عــى نوتــة 

ــدة. واح

التحديــات  مواجهــة  مــن  مفــر  لا  نقــول 

والتغيــرات الهائلــة، فــكل فعــل لــه رد فعــل، 

فلــكل نشــاط إنســاني لــه معادلــن، أحدهــا 

في مواجهــة الأخــر. ولا مــكان للهــروب مهــا 

طــال الزمــن. وكــا نتأثــر بمــا يحــدث ســيترك 

ــالم  ــات في الع ــره عــى المجتمع ــر أث هــذا الأم

ــا  ــن، وم ــة أو الص ــة أو أوروبي ــواء أمريكي س

يحــدث مــن أزمــة في مــكان ســينتقل تلقائيــاً 

ــرى. ــق أخ إلى مناط

ــة  ــاس إلا مواجه ــع ون ــا كمجتم ــس أمامن ولي

ــة  ــر المعرف ــة ع ــدة والمتراكم ــكلاتنا المعق مش

حاضرنــا  ومراجعــة  المصارحــة  في  والجــرأة 

وماضينــا حتــى يمكننــا أن نعالــج علاقتنــا 

الفاعــل  موقــع  مــن  والــرورة  بالحريــة 

للانتقــال إلى عــالم أقــل قســوة.

استراتيجيات الغرب وجاذبية الشرق الأوسط 
آرام كربيت
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غريب الدار

1

آلاف  منــذ  الأمــم  تاريــخ  كل  في 

بــرزت  الآن،  وحتــى  الســنين، 

شــخصيات وضعــت بصمتهــا التــي 

لا تكــون لغيرهــا، وتركــت آثــاراً لا 

ــة،  ــى اللحظ ــاً حت ــا ماث ــزال بعضه ي

ومنهــا آثــار ماديــة والآخــر منهــا 

أن  أريــد  ومــا  وفكــري،  معنــوي 

ألفــت النظــر إليــه، تقييــم هــذه 

موضوعــي،  بشــكل  الشــخصيات 

وبميــزان الباحــث الحــق بإنصــاف 

التجنّــي،  أو  التعصّــب  عــن  بعيــد 

ــهر  ــزال أش ــم كان، ولا ي ــف باس فكي

ــم، اســم اكتســب  ــى عل ــار ع ــن ن م

ــت  ــاطير، تخطّ ــرب إلى الأس ــهرة أق ش

محيطهــا وعالمهــا إلى مختلــف أصقــاع 

الأرض، وترُجمــت أخبــاره إلى لغاتهــا، 

حتــى صــارت كحكايــات »ألــف ليلــة 

وليلــة«. إنــه: هــارون الرشــيد.

2

ولهذه الشهرة أسباب كثيرة، منها:

ـ بلــوغ الحضــارة العربيــة الإســامية 

في عــره مكانــة لم تصلهــا كثــر مــن 

ــاة  ــالات الحي ــف مج ــم في مختل الأم

فرعاهــا  والفــن،  والأدب  العلــم  في 

بعطفــه، وغذَاهــا ببذلــه، وأولاهــا 

ازدهــرت  حتــى  فائقــة،  عنايــة 

وأثمــرت.

بعــض  خطــورة  إلى  بالإضافــة  ـ 

ــي جــرت في  ــة الت الأحــداث التاريخي

عــره وخلفّــت آثــاراً لهــا دويّ في 

التاريــخ، والــراء الفاحــش، أضــف 

الأدبــاء  إليهــا مــا نســجته أخيلــة 

ــاب حــول مــا يجــري في بلاطــه  والكتّ

وقصــور وزرائــه وحاشــيته مــن أخبــار 

الــرف والبــذخ الــذي يفــوق التصــوّر 

الــذي اتصّفــت بــه، طــوال أيامــه 

أطُلــق  التــي  »بغــداد«  عاصمتــه 

لبهجتهــا  »العــروس«  اســم  عليهــا 

ونضــارة العيــش فيهــا.

3

ــرة  ــار المتناث ــرأ الأخب ــن يق ــد أن م بي

ــن  ــب ع ــاّ كُت ــب، م ــون الكت في بط

هــذه الشــخصية الفــذّة وأعمالهــا، 

ــاً  ــرى تناقضــاً ظاهــراً محــرّاً، وتباين ي

يصعــب  للنظــر،  ملفتــاً  واختلافــاً 

ــن  ــة ع ــرة صحيح ــن فك ــا تكوي معه

ســرته وســجاياه:

ميوعــة  إلى  ويقظــة  حــزم  فمــن 

وتدبــر  إصــاح  ومــن  وتــراخٍ، 

ورع  ومــن  وتبذيــر،  تعسّــف  إلى 

وتقــوى وخشــوع إلى ســكر وعربــدة 

وانغــاس في اللذائــذ ومجــون، ومــن 

ــام  ــخاء أم ــر بس ــوع تنهم ــة ودم رقّ

ــتبداد  ــور واس ــم وج ــظ إلى ظل المواع

وغلظــة وشراســة وســفك للدمــاء.

4

لكــن يبــدو أن عوامــل غير محــدودة، 

ــة، تضافــرت  ونزعــات وأهــواء متفرق

ــث بســرته، وتشــويه  ــة للعب مجتمع

ــه  ــه، فصيّت ــجّل حيات ــق في س الحقائ

شــخصيه أســطورية تلتــف حولهــا 

نــوادر الخلاعــة والمجــون والاســتهتار، 

والعابثــن  الســاّر  أحــام  وتصــوّر 

ليلــة  »ألــف  لحكايــات  والمؤلفــن 

وليلــة« ومــا يشــابهها، عــن قصــد 

ــراء، إلّ أن  ــنٍ واف ــد، وبتج ــر قص وغ

ــراً  ــا أث ــراً، وأعظمه ــدّها خط ــن أش م

ــك  ــه، تل ــويه تاريخ ــى تش ــرأة ع وج

أعماهــا  التــي  الشــعوبية  النزعــة 

المؤرخــن  مــن جماعاتهــا  حقدهــا 

ومــدوّني الأحــداث، فجعلتهم يشــنّون 

ــاً بــا هــوادة ـ ومــا تــزال  عليــه حرب

ـ لحرصــه عــى عروبتــه، ولا ســيّما 

عندمــا بــدأ يحــس ويــرى أن ســيادة 

العــرب تــكاد تحُتــر بــن أيــدي 

ــا،  ــد له ــا والكي ــعون لإيذائه ــن يس م

فانقــضّ عليهــم ومزقّهــم شّر ممــزقّ.

ومضــات ومحطــات في حيــاة هــارون الرشــيد
الرشيد )1(

1

خلفــاء  مــن  خليفــة  يغــزُ  لم 

المســلمين بنفســه بقــدر مــا غــزا 

ــل حركــة  هــارون الرشــيد، ولم تتعطّ

خلافتــه،  أعــوام  طــوال  الجهــاد 

منــذ تولاهّــا حتــى قــرب أجلــه، 

ــاد بشــخصه  ــك الجه ــواء أكان ذل س

أم برجــال الحــرب مــن قادتــه، في 

شرقــي الدولــة وشــالها، وفي الــر 

والبحــر. وهــو الوحيــد بــن الخلفــاء 

والملــوك المســلمين الــذي عُــرف بأنــه 

ــنة. ــج س ــنة ويح ــزو س يغ

2

كانــت رقعــة دولــة الرشــيد متراميــة 

الأطــراف، تمتــد مــن المغــرب الأقــى 

حتــى أراضي الســند وتخــوم الصــن 

ــالاً  ــة ش ــاد أرميني ــن ب ــاً، وم شرق

ــا  ــاً. أمّ ــن جنوب ــواحل اليم ــى س حت

ــاورة  ــت مج ــة فكان ــدود الغربي الح

لدولتــن عدوتــن، ولكنهــا عربيتــان 

ــة  ــي أمي ــة بن ــا دول ــلمتان، ه مس

يصطــدم  لم  التــي  الأندلــس،  في 

ــم  ــا، ولأنه ــقّة بينه ــد الش ــا لبع به

أيضــاً كانــوا منشــغلين بالجهــاد ضــد 

ــة الإدريســية  ــاد الفرنجــة، والدول ب

رضى  التــي  الأقــى،  المغــرب  في 

ــب  ــى طل ــاءً ع ــا بن ــة معه بالمهادن

»إدريــس الثــاني«، فعــدل عــن فكــرة 

ــا. ــدام معه ــرب والص الح

3

عاصمــة  إلى  الممالــك  أقــرب  أمــا 

ــداءً  ــة وع ــدّها خصوم ــة وأش الخلاف

لدولــة المســلمين هــي دولــة الــروم 

الشرقيــة »بيزنطيــة« التــي انفصلــت 

عــن إمبراطوريــة »رومــا« القديمــة.. 

وقــد غــزا العــرب هــذه الدولــة 

الأمويــن  عهــد  في  مــرات  عــدة 

ــاس،  ــي العب ــن بن ــاء الأوّل م والخلف

عهــد  في  مرتــن  الرشــيد  وغزاهــا 

عليهــم،  فانتــر  المهــدي،  أبيــه 

القســطنطينية،  عاصمتهــا  ووصــل 

وفــرض عليهــا الجزيــة. كــا غزاهــا 

الرشــيد في عهــده بنفســه، أربــع 

مــرات، ولم يكــن كل هــذا الإصرار في 

القتــال والصــدام مــن أجــل غايــات 

ــه  ــل كان يفعل ــب، ب ــية فحس سياس

أيضــاً بدافــع دينــي، هدفــه الجهــاد 

ــه. ــبيل الل في س

4

ــت الأهــداف الرئيســة لسياســة  كان

الرشــيد في داخــل البــاد، المحافظــة 

ــل كل شيء،  ــة قب ــان الدول ــى كي ع

والشــغب،  الاضطرابــات  وقمــع 

وطمأنــة نفــوس النــاس مــن غوائــل 

ففــي  الأمــن،  وإقــرار  الفــوضى، 

شــال أفريقيــا حدثــت الكثــر مــن 

بــن  الحالــة  الصدامــات، وكانــت 

ــور  ــتقرتّ الأم ــزر إلى أن اس ــدّ وج م

فكانــت  مــر  في  أمــا  وهــدأت، 

فــرة  طــوال  هادئــة  الأوضــاع 

الأمــن   يعكّــر صفــو  خلافتــه، ولم 

الصغــرة  الأمــور  بعــض  إلاّ  فيهــا 

قوُرنــت  مــا  إذا  تذُكــر  لا  التــي 

ــا في  ــرة. أمّ ــة الخط ــوادث الدول بح

ــة في  ــاك صعوب ــت هن ــن فكان اليم

إدارة هــذا الإقليــم، فحدثــت ثــورات 

ــار لمواجهــة هــذا  وتمــردّ، إلى أن اخت

الــذي  البربــري«  »حــاد  التمــردّ 

اســتطاع إخــاده بقــوة. وفي بــاد 

يســتحق  مــا  يحــدث  لم  الحجــاز 

الذكــر. وفي الشــام حدثــت ثــورة 

عارمــة عــام »174« للهجــرة بــن 

القبائــل اليمانيــة والنزاريــة، ثــم مــا 

ــة  ــورة دامي ــت أن تطــوّرت إلى ث لبث

ــه، إلى  ــيد وجيوش ــال الرش ــد ع ض

الرشــيد جعفــر  إليهــم  أرســل  أن 

البرمــي، الــذي اســتطاع إنهــاء الأمر، 

وأعــاد الطمأنينــة إلى النفــوس.

الخليفة القائد /2/ 

عبـد العظيـم إسـماعيـل

     صبــاح يــوم الخميــس 2016/2/4م قامــت الطائــرات الغاشــمة، بتدمــر 

مبنــى المركــز الثقــافي بالرقــة، حــدثٌ كبــرٌ بتاريــخ المدينــة يــأتي لاحقــاً بعــد 

أن قامــت طائــرات النظــام بحــرق مكتبــة المركــز يــوم 2013/3/7م، وحرمــت 

المدينــة مــن مكتبــة ثريــة، كانــت تحتــوي عــى أكــر مــن 40 ألــف كتــاب، 

تمتــد تواريــخ إيــداع بعــض كتبهــا إلى الســتينات مــن القــرن الســابق.

المركــز الثقــافي في الرقــة كان مــن النقــاط المضيئــة بتاريــخ المدينــة، وعامــاً 

محفــزاًّ منــذ الســتينات لشــباب الرقــة، ليدخلــوا العــر الحديــث، وليفهمــوا 

التاريــخ والفــن والعلــم، وقــد حــرضّ الكثــر مــن أبنــاء الرقــة لدخــول عــالم 

الإبــداع الأدبي والفكــري والمسرحــي والفنــي.

فــأوُلى المسرحيــات عُرضــت في المركــز الثقــافي، وأولى اللوحــات الفنيــة عُرضت 

في المركــز الثقــافي، ومنــه انطلــق معــرض تجمــع فنــاني الرقــة الســنوي، يجــول 

ــدن  ــاني الم ــع فن ــام والنجــاح م ــل والاهت ــا، ليحصــد التفاع في ســورية كلهّ

الســورية الأخــرى أيــام إدارة الأســتاذ عبــد الغفــور الشــعيب لهــذا المركــز، 

ــآلاف  ــد المركــز ب ــة، وتزوي ــدأبٍ لدعــم النشــاطات الفني فقــد كان يعمــل ب

العناويــن الجديــدة والمهمــة في مجالهــا.

أتذكــر المركــز الثقــافي منــذ زيــارتي الأولى لــه في طفولتــي، فقــد أخــذني ابــن 

ــه،  ــز كنجــو لقــراءة مجــات الأطفــال في صالت ــد العزي ــا المرحــوم عب جيرانن

وبهُــرتُ أنــا الطفــلُ، ابــن الحــارة الشــعبية الفقــرة بالكــمِّ الكبــر للمجــات، 

ــاً لي،  ــز بيت ــا المرك ــار بعده ــا، وص ــدوء فيه ــظ اله ــة، وحف ــة الصال وبنظاف

ــة مــن وســائل  ــة الصغــرة والخالي ــة الرق ــه في مدين ــرُ يرتادون ــاء كُ ولأصدق

الثقافــة والترفيــه.

ــي،  ــف عبدل ــدرس ويوس ــري ولفاتــح الم ــم الجعف ــارضَ لناظ ــا مع حضرن

ونعمــت بــدوي وأخيــه، وفنانــن كــرٌ أصبحــوا نجومــاً في الفــن، وخصوصــاً 

ــد  ــال وأحم ــس، وط ــواز اليون ــار، وف ــت عط ــل عناي ــة مث ــاء الرق ــن أبن م

معــا، وعبــد الحميــد فيــاض، وعــاء الأحمــد ومصطفــى الســليمان وفهــد 

ــة! ــاني الرق ــن فن الحســن والمرحــوم ياســن الجــدوع وغيرهــم م

ــهيرة  ــة والش ــة الجماعي ــة القصصي ــت المجموع ــافي خرج ــز الثق ــن المرك وم

ــة  ــة القصصي ــي أسســت للكتاب ــر(، والت ــس أحم ــدم لي ــة )ال ــخ الرق في تاري

ــرة  ــة القص ــة القص ــرت كتاب ــث ازده ــورية، حي ــة، وفي س ــدة في الرق الجدي

بفضــل الدعــم والمواكبــة والحــاس الشــبابي، ودعــم المركــز، ووجــود مثــال 

هــو الأديــب الكبــر عبــد الســام العجيــي، وحرصــه عــى حضــور الفعاليــات 

مهــا كانــت صغــرة.

ــوق  ــوب الس ــدي جن ــت آل ع ــرب بي ــن ق ــافي م ــز الثق ــكان المرك ــل م تنقّ

الغــربي، وحــارة العجيــي، وحــلّ إلى جــوار المجمــع الحكومــي، ومــن ثــم إلى 

مبنــاه الكبــر جنــوب الســاعة، وأمــام مبنــى المحافظــة ،والــذي تــم تدمــره 

مــن قبــل الطائــرات الحربيــة الغاشــمة.

ــة  ــة الهندســة المدني ــاً في الســنة الخامســة بكلي في عــام 1985م كنــت طالب

بحلــب، وقــد حــرت صــبّ أساســات البنــاء، وإقــاع المــروع، وكان 

ــاحته  ــورية مس ــتوى س ــى عــى مس ــاً بتنفيــذ مبن ــا فرح ــدس حينه المهن

عــرة آلاف مــر مربــع، درســته الوحــدة الهندســية لجامعــة دمشــق، 

ــن، ومــن  ــر مــن المهندســن والفني ــذ عــدد كب ــه عــى التنفي ــام بمعاونت وق

أشــهرهم المعــاري خوجــة حــاج خليــل الــذي كان يتســم بالهــدوء والحســم 

ــب. ــدي المصاع ــجاعة في تح والش

وبعــد أكــر مــن عــر ســنوات مــن التلكــؤ والعرقلــة البيروقراطيــة 

ــدراء لا  ــدة م ــل ع ــن قب ــوالي م ــاث المت ــب الأث ــة، ونه ــراءات الإداري والإج

علاقــة لهــم بالثقافــة، حيــث كان همهــم الأكــر التزلــف والنفــاق والتقاريــر 

ــة. الأمني

 أخــراً انتقــل المركــز إلى المبنــى الجديــد الــذي انطلقــت فيــه إحــدى أهــم 

فعالياتــه، وهــي مهرجــان العجيــي للروايــة العربيــة، وكان مــن أبــرز 

المشرفــن عليــه المديــر حمــود المــوسى، والأديــب ماجــد رشــيد العويــد الــذي 

اتســم بالقــدرة عــى التواصــل والمواكبــة لأدق التفاصيــل اللازمــة لنجــاح كل 

دورة مــن دوراتــه!

ــي  ــات الت ــز، وإلى اللوح ــة المرك ــن مكتب ــا م ــي قرأته ــب الت ــنّ إلى الكت أح

شــاهدتها في جنباتــه، أحــنّ إلى جلســات النقــاش، والمحــاضرات التــي 

ــربي  ــالم الع ــاد في الع ــاب والنق ــار الكت ــع كب ــارف م ــط، ونتع ــا نختل جعلتن

ــدان، أحــنّ إلى ســاع الموســيقى في قاعــة المركــز  ــا، وغيرهــا مــن البل وتركي

ــز  ــت إلى المرك ــي جلب ــورية، الت ــة الس ــمفونية الوطني ــة الس ــة الفرق وخاص

أكــر مــن مئــة عــازف وعازفــة، وأمتعتنــا بعــزف ســيظل يــردد في جنبــات 

أحاسيســنا طــوال الســنين القادمــة، ذلــك العــزف الرائــع والمتســق، وعازفــوه 

المندمجــون مــع الألحــان، وكادت آلاتهــم الموســيقية أن تكــون جــزءاً مــن 

ــال. ــالم الج ــة في ع ــادهم المحلق أجس

المركــز الــذي دمرتــه الطائــرات الغاشــمة، كان كنــزاً لمدينتــا الرقــة الجميلــة 

والمتســامحة، والتــي دفعوهــا إلى الهــاك والدمــار، مــن أجل أن يبقى الأســد، 

لكــن الأســد لــن يبقــى حتــاً.. وأبنــاء الرقــة ســيبنون مراكــز جديــدة للعلــم 

والفــن والجــال، ولــن يقبلــوا العيــش في مكبــات التاريــخ المنتنــة أبــداً!

تدمير الثقافة
إبراهيم العلوش
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ــد في  ــي عُق ــر صحف ــان في مؤتم ــرى الإع وج

ــان،  ــلطنة عُ ــقط، س ــافي في مس ــادي الثق الن

ــي  ــية، والت ــم الخماس ــة التحكي ــور لجن بحض

الإماراتيــة  والناقــدة  الشــاعرة  ترأســتها 

الدكتــورة أمينــة ذيبــان.

وقــد تميــزت الروايــات الســت بمجموعــة 

مــن الخصائــص المشــركة، فروايــة »نوميديــا« 

ــن  ــث ع ــربي الباح ــف الع ــق المثق ــور قل تص

المختلفــة  التمثيــات  مواجهــة  في  هويتــه 

ــة »عطــارد«  ــل رواي ــا تمث ــة، بين ــذه الهوي له

صرخــة عنيفــة وواعيــة بالإحباطــات التــي آل 

إليهــا طمــوح الحالمــن بالتغيــر. إنهــا يوتوبيــا 

مضــادة تؤسّــس عالمــا بالــغ القســوة والقبــح. 

ــة« فتحــي  ــح لنســاء العائل ــة »مدي ــا رواي أم

الجذريــة،  الفلســطينية  التحــولات  عــن 

جغرافيــاً وثقافيــاً وسياســياً، وعــن الأثــر الــذي 

وخصوصــاً  والجماعــات،  الأفــراد  في  تركتــه 

قريبــة  »ســاء  روايــة  وتتحــدث  المــرأة. 

مــن بيتنــا« عــن يقظــة الذاكــرة الســورية 

ووجعهــا؛ تســتعيد الألم الشــخصي وتطــل منــه 

عــى ضمــور الجســد بنــرة أنثويــة خافتــة لا 

تفقــد بطلتهــا الأمــل في النهــوض مــن جديــد. 

الفلســطينية  الروايــة  »مصائــر«  وتعتــر 

الشــاملة، فهــي ترجــع إلى زمــن مــا قبــل 

ــة  ــاة الراهن ــي ضــوءاً عــى المأس ــة لتلق النكب

المتمثلــة في الشــتات والاســتلاب الداخــي. 

ــاوي،  ــوني مأس ــع بوليف ــة ذات طاب ــا رواي إنه

تعــدّد  لتجسّــد  الكونشرتــو  رمــز  تســتعير 

المصائــر. وتقــارب روايــة »حــارس المــوتى« 

المأســاة اللبنانيــة عــر منظــور جديد يتســاوى 

هوياتهــم،  اختــاف  عــى  الضحايــا  فيــه 

الأحيــاء في الحــرب والمــوتى داخــل المستشــفى، 

وتســعى إلى إيجــاد أجوبــة عــن أســئلة عبثيــة 

ــاً. ــا أص ــة له لا أجوب

يذُكــر أن ربعــي المدهــون ســبق لــه أن ترشّــح 

العالميــة  للجائــزة  القصــرة  القائمــة  عــى 

ــه  ــة في عــام 2010، عــن روايت ــة العربي للرواي

»الســيدة مــن تــل أبيــب« التــي صــدرت 

بالإنجليزيــة عــن دار تليغــرام بوكس، وتشــمل 

ــري. ــارق بك ــة الأولى لط ــة الرواي القائم

يذُكــر أيضــا أن كلاً مــن محمــد ربيــع وشــهلا 

العجيــي شــاركا في ورشــة الكتابــة الإبداعيــة 

ــجيع  ــزة لتش ــا الجائ ــي تديره ــدوة« الت »الن

ــي 2012  ــن في العام ــاب الواعدي ــباب الكتّ ش

ــهلا  ــأن ش ــوّه ب ــدد نن ــذا الص و2014. وفي ه

العجيــي قــد كتبــت قســاً مــن روايتهــا 

ــا  ــا« خــال تواجده ــن بيتن ــة م »ســاء قريب

ــا في  ــاعدتها تجربته ــام 2014، وس ــدوة ع في ن

ــة.   ــة الرواي ــام كتاب ــى إتم ــة ع الورش

وفيــا يــي أســاء لجنــة التحكيــم التــي 

ظلــت طــيّ الكتــان حتــى اليــوم:

الدكتــورة أمينــة ذيبــان، رئيســاً، مــع عضويــة 

ــري ســيد  كل مــن: الصحــافي والشــاعر الم

محمــود،  الأكاديمــي المغــربي محمــد مشــبال، 

الأكاديمــي والمترجــم البوســنوي منــر مويتــش، 

والشــاعر والناقــد اللبنــاني عبــده وازن. يشُــار 

إلى أن القائمــة القصــرة للروايــات الســت قــد 

ــة  ــات ال16  للقائم ــن الرواي ــن ب ــرت م اخُت

الشــهر  أعُلنــت في  كانــت  التــي  الطويلــة 

المــاضي ينايــر 2016، وهــي القائمــة التــي 

ــزة  ــحة للجائ ــة مرش ــن 159 رواي ــرت م اخُت

مــن 18 بلــداً، تــم نشرهــا خــال الاثنــي عــر 

شــهراً الســابقة.

علقّــت أمينــة ذيبــان، رئيســة لجنــة التحكيــم، 

ــزة  ــن الجائ ــدورة م ــذه ال ــهدت ه ــة: ش قائل

ــة  ــارب روائي ــل تج ــة تمث ــال مهم ــح أع ترش

حديثــة منفتحــة عــى حقــول غــر مطروقــة 

ســابقاً تندمــج فيهــا الــذات الفرديــة والــذات 

الجماعيــة. وتشــمل هــذه الحقــول فضــاءات 

وتاريخيــة،  وسياســية  واجتماعيــة  نفســية 

تتميــز بانفتاحهــا عــى أشــكال وأســاليب 

سرديــة مبتكــرة تســائل المــوروث الــروائي 

العــربي وتتفاعــل مــع اللحظــة المأســاوية 

اللجنــة  مهمــة  اتســمت  وقــد  الراهنــة. 

بالمتعــة والتحــدي. 

ــزة، والتــي  هــذه هــي الســنة التاســعة للجائ

تعُــدّ الجائــزة الرائــدة للروايــة الأدبيــة في 

ــربي. ــالم الع الع

وبــدوره قــال يــاسر ســليمان، رئيــس مجلــس 

القائمــة القصــرة  أمنــاء الجائــزة: روايــات 

ــا  ــع وتقنياته ــة في مواضي ــام متنوع ــذا الع له

ــب  ــن القري ــل م ــخوصها، تجع ــات ش وتجلي

بــؤرة مكثفــة في تماهيهــا مــع الوضــع الإنســاني 

ــوح  ــة والسياســية، وفي الب في أطــره الاجتماعي

عــن مكونــات النفــس البشريــة. شــوط كبــر 

مــا زال أمــام الروايــة العربيــة لتقطعــه، لكــن 

ــام  ــؤشر بتفــاؤل متن ــات هــذه القائمــة ت رواي

أن المســرة قــد انطلقــت لتصــل إلى قــارئ 

يــزداد تفاعــاً مــع الأدب الــروائي العــربي عامــاً 

بعــد عــام.  

ســعود  الكاتــب  سيشــارك  بأنــه  وننــوه 

الســنعوسي الفائــز بجائــزة العــام 2013 في 

الــدولي  معــرض مســقط  تعُقــد في  نــدوة 

للكتــاب في فبرايــر، كــا أنــه ســيناقش روايتــه 

الفائــزة »ســاق البامبــو« بطــاب جامعــة 

الســلطان قابــوس في ســلطنة عــان.

ــل  ــاء 26 أبري ــوم الأربع ــدّد ي ــد تح ــذا وق ه

2016 لإعــان اســم الفائــز بالجائــزة العالميــة 

في  ســيقام  احتفــال  في  العربيــة  للروايــة 

أبوظبــي عشــيّة افتتــاح معــرض أبوظبــي 

الــدولي للكتــاب. ويحصــل كل مــن المرشّــحين 

 10.000 عــى  القصــرة  القائمــة  في  الســتة 

ــزة  ــز بالجائ دولار أمريــي، كــا يحصــل الفائ

عــى 50.000 دولار أمريــي إضافيــة.

تهــدف الجائــزة إلى الترويــج للروايــة العربيــة 

ــن  ــا تضم ــن هن ــي، وم ــتوى العالم ــى المس ع

ــة  ــزة إلى اللغ ــال الفائ ــة الأع ــزة ترجم الجائ

الإنجليزيــة. ســتصدر روايــة »طــوق الحــام« 

لرجــاء عــالم عــن دار دكــوورث في يونيــو 

ــو«  مــن هــذا العــام، وصــدرت »ســاق البامب

لســعود الســنعوسي عــن دار بلومزبــري - 

ــا  ــام 2015. أمّ ــر في الع ــر للن ــة قط مؤسس

الروايــات الفائــزة الأخــرى، فقــد صــدرت 

الغــروب« لبهــاء طاهــر عــن دار  »واحــة 

ســيبتر، و«عزازيــل« ليوســف زيــدان عــن دار 

ــده  ــرر« لعب ــي ب ــن »ترم ــك، وكل م آتلانتي

خــال، و«القــوس والفراشــة« لمحمــد الأشــعري 

عــن دار بلومزبــري - مؤسســة قطــر للنــر. 

الإنجليزيــة  الترجمــة  إصــدار  أعُلــن  كــا 

لأحمــد  بغــداد«  في  »فرنكشــتاين  لروايــة 

ســعداوي الفائــزة بجائــزة عــام 2014 عــن دار 

وون ورلــد في المملكــة المتحــدة ودار بنجويــن 

ــدة.  ــات المتح في الولاي

الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة جائــزة 

الــروائي  الإبــداع  بمجــال  تختــص  ســنوية 

ــة  ــزة »مؤسس ــى الجائ ــة. ترع ــة العربي باللغ

جائــزة بوكــر« في لنــدن، بينــا تقــوم »هيئــة 

ــارات  ــة« في الإم ــي للســياحة والثقاف ــو ظب أب

العربيــة المتحــدة بدعمهــا ماليــاً.

موقع الجائزة : 
أعلن��ت ي��وم الثلاث��اء المواف��ق 9 فبراي��ر2016 القائم��ة القصي�رة للروايات المرشّ��حة لنيل الجائ��زة العالمية للرواية العربي��ة للعام 2016. 

واش��تملت القائمة على س��ت روايات كالتالي:

الروائيــة الســورية شــهلا العجيلــي ضمــن القائمــة القصــرة للجائــزة
الإعــان عــن القائمــة القصــرة للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )البوكــر(

* 1

يقول الطفل العجوز:

لم تتركوا لي خندقاً لمعركتي القادمة غداً 

يقضمُ دِبرَ قلمهِ بحثاً عن الممحاةِ 

ليمحي بؤسنا، وخيانات الأنخابِ.

يقول: 

لستُ معكم على طاولة المفاوضات

مشغولاً برضعةِ حليب من ثدي حجرٍ 

هل ينزُّ حجر!؟

ــة يابســاً، تشــظىّ بالقصــف  ــي المائت ــدي أم فث

ــذ شــهرين  الأممــي من

لستُ هُناك 

لستمُ هُنا 

وثغــري المتُشــقِّق، مُعلقّــاً كــذرةِّ غُبــارٍ عــى 

أحذيــة الســادة اللمّعــة 

أنتم هُناك لمسحي عنه بشواربكم كرمى:

لمرج عيون....

وحدي: وطناً يتدلّ في العدمِ 

وأنتم....

** 2

يقول الطفل العجوز:

كــا انثيــال حريــر العُنــق، عــى مخمــلِ نصــلٍ 

غــادرٍ 

أبثُّ غيوم الله هبوبَ أنفاس لهفتي 

لعلهُّ يُطرُ غوثاً مِدرارَ

وحدي مُعلقّاً بسماءِ الدُعاء 

هو كل ما بقي في ذخيرةِ احتضاري

وســاءُ ربي لفظــت أدعيــة المسُــلمين، يتقيأونهــا 

تملُّقــاً وريــاءً بــا فعــلِ 

أنكرتني الفيافي، البحارُ، الخيام 

ضمائرَ البشِر 

يتيــاً، في صحــاري التســاؤلِ والدهشــةِ وخيبــةَ 

الأمنيــاتِ 

لا زاداً 

لا ماءً 

ســوى جفلتــي كطــرِ قطــاةٍ فاجأهُــا ومــض 

أشرعــة الرحيــلِ 

أمدُّ كفيَّ 

برقَ ابتسامتي الشاحبةِ 

هيهات...

ترتدُّ الريح عن جدارِ الخذلانِ الأممي 

لا يخترقها الصدى 

يخترقني ألف خنجرَ غدرٍ بصمتٍ 

بعيداً عن ضفةِ الأملِ 

أغرقُ في وحلِ خيبتي الأبدية 

رُ  وحدهُ أزيز الرياحِ يصُفِّ

يقول: 

لستَ بكابوسٍ ليلي، فقد رقدت منذ سنيِن 

خِماص البطنِ 

أفتِّشُ عن حلمي بين القصيدةِ والمروءةِ 

أعودُ بالأمسِ مخذولَ الوجهِ 

والروحِ، والغدِ

*** 3

يقول الطفل العجوز:

غائبون أنتم عن مرامِ الحقِّ 

وكل الحقائق تنصاعُ للشكِّ 

والشــكّ أول خطــوةٍ نحــو وجــع الســؤال، نحــو 

اليقــن 

يصلبني السؤال على أخشابِ بلادتكم 

جفاني دُجى كُحل مقلتي أمّي الغائبةِ 

وذابتَ انتظاراتي على هُدبِ هواجسي 

لا يرأبُ صدوعي 

سوى الصارمِ بيد فارسٍ مجهولٍ 

بعينيــهِ  بــل  الخائفتــن،  بعينــي  ينظــرُ  لا 

لجســورتين  ا

يقصمُ ظهرَ بعيرِ الخذلان 

ويمضي 

لا ينظرُ لعينيَّ الكسيرتين 

ويــي مــن الشــامتين الذيــن هــم عــن مــروءةِ 

الحــقّ 

ساهون.

**** 4

يقولُ الطفل العجوز:

في زحُامِ تشرُّدي، وتغاضي المتفرجيَن:

إخوتي 

بين ماضٍ لاذَ بالفِرارِ 

والهاربونَ كُثرٌ:

خفقانٌ لا يذوي

غدي، وحاضري

كما زفرةَ الموجِ تتقيأُ جثتّي 

كرعشةِ قلبِ السماءِ، حيَن تميدُ بالرعودِ

هل موتنا قريبٌ، قريبْ!؟

والرفاقُ يرمِقونَ اكتمال خرابي الأخير

يحُيطُ بهِ هالةً من أمنياتٍ عِذَاب 

بأن أكونَ وحدي 

يكونُ وطني 

سُةَّ الخرابِ!

تندملُ على رُكامي وحدي، تكونُ قبري

ويسلمون!

***** 5

يقول الطفلُ العجوز:

مُعلَّقٌ أنا كذبيحةٍ بخطاّفِ جزاّر

يفُتِّشُ عنها كل لاعبي الكشتبان 

متسولين، ولصوصَ، وسماسرةً أفذاذ 

لعلَّ حساءَ الملوكِ على العشاءِ

يطفحُ بشبقِ الفحولةِ، فينتشي المخصيين 

في الصباح:

ــوةَ  مُ القه ــدِّ ــا، وتقُ ــن جنابتِه ــي م ــلُ أمت تغتس

ــذلٍ ــمُ بج ــي تبتس وه

باديةَ الغنجِ 

صباحية مباركة: 

يا أمّةَ العربِ....

* 6

يقول الطفل العجوز:

غدي كالحَِ السحنةِ

حاضٌر كضيفٍ باغتني على حيِن غِرةّ 

ولا كسرةَ خُبزٍ في الديار

وليس لي أهلٌ 

ليس لي جار

أبحثُ عن موطئٍ في دوامةٍ همجيةٍ 

هاجت تقتاتُ وجودي

أبحثُ 

وحدهُ يلتهمني ألف إعصار

أفتِّشُ عني 

سوفَ أضيعُ

إن عثرَ عليَّ ليلَ أعدائي 

أو غشيني كعشبٍ يابسٍ 

لهيبُ النهار

مُعلقٌّ في دوامتي من ياقةٍ قصيدتي 

تنبذني جاذبيةَ الحياةِ

والسمعُ يواصلُ إنصاتهِ 

وتنحسُِ حولي الأبصار

ها هُم حولي: بسيفِ اللهِ المسروقِ 

يكبحونَ جِماحِ أغنياتي 

رسومَ أقلامي

أفتشُ عني، لا أجدني....

وجدتنُي أخيراً:

لكنني في ربقةِ البهائمِ

أرسفُ بإسار!

*** 7

يقول الطفل العجوز:

أتنفسُ حلمي كاللصوصِ في لجّة العتمةِ 

بانتظار إغفاءةِ البشر

خشيةَ أن يسرقوا كحلَ الحلمِ من أهدابي 

قبل زفافهِ في انبلاجِ النهار

ضجري يتجاوزُ أنفاسي 

أصقلُ قبُّة الكلماتِ، أرفعُ مِئذنةَ ابتهالاتي 

أهزُّ وردَ ناقوسي

فيفوحُ من تمثالي الحجري في الليلِ 

ألف عبقٍ دمشقي 

تتألقُ في السماواتِ بقيةَ الأخبار 

أستنِدُ وحدي على ماءِ نهرِ البقاءِ 

شحوبي يفقدُ صبرهُ بانتظارِ خاتمةَ رؤياي 

بانتظار موتي 

كابوساً من هزائمٍ شتىّ

أستيقظُ على صفعاتِ غيمة 

تبتسمُ هازئةً:

تمضي بفمِ الريح 

تمتدُّ كأغنيةٍ غجرية لا يبُالي السادة بمعانيها

أقطفُ عنقودَ ذكرياتَ طفولتي 

أنا الطفلُ العجوز 

بلا ذكرياتٍ!.

محمدصالح عويد

يقول الطفل العجوز
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حرمل الثقافة

ه��ي  )فلس��طين(  إس��رائيل  أرض  ه��ل 
الأرض الت�ي نش��أ فيه��ا الش��عب اليهودي؟

الفقــرة الافتتاحيــة مــن وثيقــة الاســتقلال 

ــة  ــة الإعــان عــن إقام ــل )وثيق ــة إسرائي لدول

دولــة إسرائيــل( تقــوم عــى سلســلة مــن 

التشــويهات التاريخيــة: فالشــعب اليهــودي لم 

ينشــأ في أرض إسرائيــل وهــذا مــا يثبتــه كتابنــا 

ــا حــدد  ــوراة( ســواء عندم ســفر الأســفار )الت

بدايــة نشــوء الشــعب اليهــودي باســتجابة 

إبراهيــم للأمــر الإلهــي »اذهــب اذهــب«، 

الشــعب  بدايــة  بــأن  اعتبرنــا  إذا  وســواء 

ــروج  ــة الخ ــود إلى حقب ــأته تع ــودي ونش اليه

ــيناء – إذاً،  ــال س ــتات في جب ــر والش ــن م م

نشــأ  اليهــودي  الشــعب  الحالتــن  كلا  وفي 

خــارج أرض إسرائيــل.

ش��خصية  تش��كلت  إس��رائيل  أرض  »في 
الش��عب اليه��ودي الروحاني��ة والديني��ة 

والسياس��ية«
حقيقــة  وينفــي  يتجاهــل  التحديــد  هــذا 

ومرتكــزات  مكونــات  مجمــل  إن  مفادهــا 

الثقافــة اليهوديــة أنُتجــت في بلــدان الشــتات: 

ــم  ــرة، ومعظ ــي، وأدب العباق ــود الباب كالتلم

والتلمــود،  )التــوراة(  المقــرا  تفســرات 

ــوسى  ــهور م ــام المش ــام )الحاخ ــات رمب وكتاب

ــات  ــن الكتاب ــرة م ــزاء كب ــون(، وأج ــن ميم ب

اليهوديــة  والفلســفة  اليهوديــة  الصوفيــة 

الروحانيــة  فالشــخصية  اليهــودي.  والفقــه 

اليهــودي  للشــعب  والسياســية  والدينيــة 

الفكــر  الشــتات ونبعــت مــن  تبلــورت في 

الشــتاتي.

م��ن  اليه��ودي  الش��عب  أُجل��ي  »وعندم��ا 
بالق��وة« بال�ده 

بعيــداً عــن الخرافــة التــي تحــاول وثيقــة 

ــدة  ــة الإجــاء الوحي ــا، عملي ــتقلال إثباته الاس

التــي حدثــت للشــعب اليهــودي كانــت بعــد 

ــكل الأول. أمــا في أعقــاب خــراب  خــراب الهي

ــل  ــاني وبعــد فشــل التمــرد في جب ــكل الث الهي

كوكبــا، لم يجُــلَ اليهــود مــن بلادهــم. وإن 

مغــادرة اليهــود لأرض إسرائيــل كانــت بمحــض 

ــاً بســبب الظــروف القاســية.  ــم وأحيان إرادته

وهــل حافــظ الشــعب اليهــودي عــى عهــده 

لأرض إسرائيــل؟ عــى الــدوام كان الشــعب 

صَلاتــه  في  إسرائيــل  لأرض  وفيــاً  اليهــودي 

وعبادتــه فحســب، وليــس في أفعالــه.

 

وثيق��ة  ليس��ت  الاس��تقلال  وثيق��ة 
يخي��ة ر تا

ميثولوجيــا  وإنتــاج  لخلــق  محاولــة  هــي 

وطنيــة. تريــد أن تربــط وتناســب وتســخر 

ــة  ــداف وطني ــة لأه ــة خدم ــاطير القديم الأس

تصديــق  الكارثيــة  الأخطــاء  ومــن  حاليــة. 

ــاً،  ــداً تاريخي ــا بع ــات وإعطاءه ــذه الخراف ه

والشــعور بأننــا ملزمــون بتطبيقهــا.

لا يملــك الشــعب اليهــودي أحقيــة قانونيــة أو 

ــا  ــس لدين ــل، ولي ــأرض إسرائي ــة ب ــر قانوني غ

ــة  ــا قصــص قوي ــل لدين ــا. ب مســؤولية تجاهه

ــأرض  ــا ب ــي تربطن ــة المعقــدة الت حــول العلاق

وكوننــا  الواقــع  بحكــم  واليــوم  إسرائيــل، 

نعيــش فيهــا حيــاة ســيادية، ووفقــاً لهــذا 

ــا. ــؤولية تجاهه ــعر بالمس ــع نش الواق

في مص��ر تش��كلت الش��خصية الروحانية 
والدينية والسياسية

ــدم«  ــن »ويتق ــبوع م ــذا الأس ــة ه ــي حلق فف

)يتقــدم، هــي الكلمــة الأولى مــن الآيــة 18 في 

الاصحــاح 44، ســفر التكويــن(: يصــل يعقــوب 

)النبــي( وأبنــاء أسرتــه إلى مــر )راجــع ســفر 

ــل  ــوا إسرائي ــل بن ــن 46: 5 و6(: »وحم التكوي

في  ونســاءهم  وأولادهــم  أباهــم  يعقــوب 

أرســل فرعــون لحملــه –  التــي  العجــات 

وأخــذوا مواشــيهم ومقتناهــم الــذي اقتنــوا في 

ــوب وكل  ــر يعق ــاءوا إلى م ــان وج أرض كنع

نســله معــه«.

 

أرض  مــن  الأول  يكــن  لم  الخــروج  وهــذا 

وهبــطَ  إبراهيــم  ســبقهم  فقــد  إسرائيــل، 

مــرَ هربــاً مــن المجاعــة، ولكــن هــذه المــرة 

النيــة هــي للاســتقرار بمــر. وبالفعــل وعــى 

الرغــم مــن انتهــاء ســنوات الجــوع )العجــاف( 

ــل  ــان، والفض ــى أرض كنع ــع الأسرة ع لم ترج

ــن  ــدَ بتكوي ــذي تعه ــه ال ــك للإل ــود في ذل يع

الشــعب اليهــودي في مــر )التكويــن 46: 

3(: »فقــال أنــا اللــه إلــه أبيــك لا تخــف مــن 

ــة  ــة عظيم ــك أم ــر لأني أجعل ــزول الى م الن

ــاك«. هن

 

الشتات هو المرساة
ــا أن  ــوراة تعلمن ــك، قــراءة الت عــاوة عــى ذل

الشــتات في مــر هــو البوصلــة الأخلاقيــة 

للشــعب اليهــودي. وتأمرنــا مــرة تلــو الأخــرى 

مــر،  أرض  في  عبيــداً  كنــا  بأننــا  بالتذكــر 

وعليــه لا بــد أن نتعامــل باحــرام مــع الســكان 

الجــران لنــا في هــذه الأرض. فالحيــاة في أرض 

إسرائيــل -عــى الرغــم مــن ذلــك- ليســت 

فرضــاً وإنمــا هديــة إلهيــة، تعطــى لنــا أحيانــاً 

ــاً أخــرى. ــا أحيان وتؤخــذ من

ففــي حلقــة هــذا الأســبوع »ويتقــدم« وهــي 

أبانــا  يعقــوب  المتجــول:  )اليهــود  بعنــوان 

ــعب  ــم للش ــدرس الأه ــدأ ال ــاً(، ب ــاك ركض كف

ــوّن  ــتات وتك ــاة الش ــة حي ــودي – بدراس اليه

ــتات. ــاء الش ــراث أبن ت

تكونت روح الشعب اليهودي في مصر، وتشكلت شخصيته الروحانية في أرض الشتات. وبعد خراب الهيكل 
الثان��ي لم نُل��ى بفع��ل الق��وة الباطش��ة، وإنما كانت مغادرتن��ا اختياراً في ظل الظروف الصعبة. وما وثيقة 

الاستقلال إلا محاولة لخلق وصنع ميثولوجيا )أساطير( وطنية.

لم ينشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل
بقلم البروفيسور: روحما فايس.. يديعوت أحرونوت 2015/12/18

اما رابط للنص العبري لمقال فايس في يديعوت أحرونوت:

http://m.ynet.co.il/Articles/4740998

رابط ترجمة الوثيقة في موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية

http://mfa.gov.il/MFAAR/KeyDocuments/IndependenceDeclaration/Pages/  

megilat%20haatsmaut.aspx

ترجمة: خالد خليل
إعلامي سوري

خيبة

يا حاملاً قلبي بكفّكَ أيْ تمهل

لا تطُل في البعدِ بعُدكَ أيْ ترفق

 راحت روحي فدا روحكَ ويْ كأنك

طرّزت عمري نرجساً بمدادِ شوقك

وغرستَ في عينيّ نجمةً تحيا برسمك

هذه الأيام تمضي تقتفي أثراً لصبرك

ها قد غفا الشريان مني دون نفسك 

ورصفتُ شِعري دون جرحك

يا حاملاً قلبي بكفك فكّ الله أسرك

فتى المعتقل / )8(
حين لا يبقى من الأوطانِ إلا            يا حاملًا قلبي بكفك

نصْلُ سكيٍن وجرحٌ والحقائبْ

لا تقُلْ شيئاً 

ولا تنسَ سوى ما كُنتَ 

جِلــدِ  في  المكســورَ  وجهــكَ  واحْمِــلْ 

لحقيبــةِ ا

واسْتعذْ بالبحر

إنّ الموتَ غالبْ

ربما تنجو إلى حيٍن

وقد تدُْنيكَ أنثى من روابيها

فترتحلانِ سَيْاً 

في ضحى عينْيِن

تحتشــدانِ بالآيــاتِ والشــوق المقامــرِ 

والكواكــبْ

حين لا يبقى من الأوطانِ إلا

نصلُ سكيٍن وسيافٌ وحاجبْ

ــاج  ــواتِ والت ــوى الأم ــى س ــن لا يبق ح

المدَُمّــى والعناكــبْ

ثمّ تدُْعى

شايهُا المكتظُّ بالنعناعِ

الــذي يرْبــو عــى  الشّــآميِّ  والســحرِ 

العجائــبْ الســبْعِ 

حين تدُْعى 

ثمُّ لا تصُْغي 

يقولُ الصمتُ أحياناً أمانينا

وقد نغُْتالُ بالصمتِ المواربْ

قلُْ لها 

لا لستُ وحدي خائباً 

بلْ.. كلُّ هذا الكونِ خائبِ 

أحمد الرفاعي

ديمة محمود
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ــر  ــكان إلى آخ ــن م ــاً م ــاتي متنق ــن حي ــاً م ــت قس      أمضي

في ســوريا، لم تكــن هنــاك حواجــز تمنعنــي مــن ذلــك، وكانــت 

حواجــز الأمــن طارئــة ومؤقتــة وثمنهــا أحيانــاً ابتســامة أو إبــراز 

هويــة أو تفتيــش حقائــب، وفي حــالات »الســخونة« كان الثمــن 

أحيانــاً »كفــاً« عــى الوجــه أو »بوكســاً« عــى الصــدر، ولكــن كل 

ــرارة نفــس الســوري، إن »الحاجــز«  ــي ق ــاً، فف ــك كان مؤقت ذل

سيســقط قريبــاً. 

لم يتحــول العبــور إلى مخاطــرة تهــدد الحيــاة إلا عندمــا انتقلــت 

للعيــش والعمــل في بــروت. 

كانــت ترعبنــي فكــرة أن أقــع بــن يــدي »القــوات«، فــا مــرر 

ســيكون عنــدي للدفــاع عــن نفــي؛ ســوري ومســيحي ويعيــش 

في الفاكهــاني ويعمــل في صحافــة المقاومــة، اذاً المــوت ســيكون 

البيروتيــة  الأشــهر الأولى لإقامتــي  لذلــك كنــت في  محتــاً، 

أتنقــل بــن أحيــاء »بــروت الغربيــة« ســراً عــى الأقــدام، وكان 

ــق الخطــر أو بعــدي  ــن مناط ــربي م دليــي لمعرفــة مــدى ق

ــل  ــعارات المكتوبــة عــى الحيطــان، ب ــراءة الش ــا هــو ق عنه

إننــي كنــت أعــرف نــوع الفصيــل المســلح الــذي يهيمــن عــى 

ــه، مــن خــال  ــي مال الحــي ويفــرض ســيطرته وســطوته ويجب

ــهداء«.  ــور »الش ــل ص ــي تحم ــات الت ــعارات والملصق الش

كان تجــوالي ينتهــي في كثــر مــن الأحيــان عنــد الحواجــز 

خطــوط  قــرب  والثيــاب  الــولاءات  المتعــددة  العســكرية 

ــم مــن الحواجــز الســورية، إلا أن  التــاس، ورغــم خــوفي الدائ

ســاعي لإحــدى اللهجــات الســورية تخــرج مــن فــم جنــدي، 

كان يشــعرني بالأمــان، رغــم أنــه أمــان كاذب، ولكنــه عــى الأقــل 

ــه.  ــل مع ــة التعام ــرف طريق ــه وأع ــر« أعرف »خط

كان تعامــي مــع بقيــة الحواجــز فيــه نــوع مــن الاطمئنــان إلى 

ــه،  ــت تحترم ــل كان ــع الفصائ »جــواز ســفري الســوري«. فجمي

ربمــا مــن بــاب الخــوف مــن بطــش جيشــه أكــر مــا هــو مــن 

بــاب الترحيــب بالهويــة »العروبيــة« المشــركة.

كان العبــور إلى »بــروت الشرقيــة«، رغــم شــوقي إلى اكتشــاف 

ــاوم  ــت أق ــي، وكن ــي ويخيفن ــا، يقلقن ــيحي بينن ــرك المس المش

ــذي  ــاً مــن نفــي، ومــن الآخــر ال ــور الحواجــز خوف ــة عب غواي

ــوريتي  ــدّ إلى »س ــت أرت ــبهني، وكن ــا يش ــده م ــد عن ــد لا أج ق

العروبيــة« كلــا خطــر ببــالي العبــور »المرعــب« إلى بحــر 

ــة«. ــيحية »اليميني المس

ــة  ــس« التركي ــور »كل ــة عب ــت إلى نقط ــف ٢٠١٤ وصل في خري

الســورية، وكان بي شــوق حــارق إلى تجــاوز الحاجــز، والعبور إلى 

الطــرف الســوري »المحــرر«، ولكــن مخــاوفي اللبنانيــة القديمــة 

عــادت، وإنْ كانــت بصــورة مختلفــة؛ فأنــا ســوري وأحمــل 

جــواز ســفر كنــدي ومســيحي يريــد العبــور إلى منطقــة محــررة 

»إســامياً«، المختلــف الطائفــي فيهــا غــر مرحــب بــه لأســباب 

عديــدة، منهــا وقوفــه مــع نظــام القتــل الأســدي، أو عــى 

الأقــل رماديتــه، بمعنــى آخــر إن العبــور يحمــل أحيانــاً خطــورة 

ــركي  ــز ال ــبة الحاج ــى خَشَ ــا ع ــتُ هن ــتُ وتوقف ــوت، فخف الم

ــورية. ــاه الأراضي الس ــوني باتج وعي

عندمــا كنــت هــذا العــام في تركيــا اجتاحنــي الحنــن إلى بــروت 

فســألت صديقــاً لبنانيــاً عــن إمكانيــة زيــارة لبنــان، فقــال: اذا 

لم تكــن مضطــراً فــا أنصــح بهــا. يمكــن دائمــاً ترتيــب الدخــول 

عــر المطــار، ولكــن قــد يحــدث أن يكــون اســمك عنــد »حــزب 

اللــه« فيصبــح الأمــر شــائكاً، وخاصــة إذا كان وراء المســألة 

أمــراً ســورياً، عندهــا يصبــح شــبه مســتحيل تخليصــك مــن بــن 

ــل  ــام القت ــارض لنظ ــوري مع ــي الآن س ــرت أنن ــم. وتذك أيديه

ــم  ــة«، والمته ــة العميل ــا »الاردوغاني ــن تركي ــادم م الأســدي، وق

ســابقاً بالتعامــل مــع الإخــوان المســلمين وإسرائيــل، فــا مــكان 

لي في بــروت »الممانعــة«. حليفــة نظــام المــوت الأســدي حتــى 

المــوت.

 أخــى الآن، لــو عــدت إلى ســوريا، التــي لا أعــرف كيــف 

ســتكون، أن لا يغفــر لي تقاعــدي وعمــري في تجــاوز الحواجــز 

ــة إلى  ــن منطق ــور م ــون العب ــد يك ــن المناطــق الســورية، فق ب

أخــرى أو مــن قريــة إلى أخــرى، أو ربمــا مــن شــارع إلى آخــر في 

نفــس المدينــة، قاتــاً هــذه المــرة. وبــدأت أعيــش مــن جديــد 

ــدا!! ــور، رغــم وجــودي في كن ــق العب قل

قلق العبور
ميخائيل سعد

    بورتريــه.. عنــوان المعــرض الــذي أقيــم في مركــز 

ــخ  ــة بتاري ــا التركي ــانلي أورف ــة ش ــدني بولاي ــع الم المجتم

ــه  ــاركت في ــد، ش ــدى ورد البل ــة منت 2016/2/13 برعاي

الفنانــة التشــكيلية شــرين البوظــان، بتســع عــرة 

ــة عــى القــاش وســبع  ــا عــرة زيتي ــا اثنت لوحــة، منه

لوحــات بالاكليريــك والشــمع، كــا شــاركت الفنانــة 

رنكــن البوظــان بعــر منحوتــات مــن الجبصــن، وقــد 

رافــق المعــرض عــزف وغنــاء عــى العــود أدتــه شــقيقتهم 

الصغــرى روني البوظــان.

الفنانــة شــرين البوظــان.. ترشــق اللــون عــى مــرآة 

القلــب فيشــهق.. تحمــل الفنانــة في لوحاتهــا همــوم 

مدينــة منكوبــة هــي عــن العــرب )كوبــاني(، حــن 

تعيــد بذاكرتهــا وألوانهــا الحــادة خلــق المــكان والوجــوه 

ــورية. ــافي الس ــل المن ــافرة في لي المس

ظلــت ألوانهــا تركــض كغــزلان بريــة عــى قــاش اللوحة، 

ترســم بأنامــل القلــب، وتتلمــس المعانــاة بريشــة الحلــم، 

ــت  ــر صم ــة، وتك ــوح بالدهش ــة تف ــةٍ تعبيري وبواقعي

اللوحــة لتصحبنــا إلى فضــاءات النبــض والخفقــان.

وجــوه نســاء تــرد حكايــا الرحيــل في الشــتات والغربــة، 

طفــل يشــع بابتســامة حالمــة بالشــمس والأمــل.

تدخــل شــرين أحــام لوحتهــا بألــوان مندلقــة مــن 

ــون  ــت، ل ــون يصم ــك، ل ــون يضح ــغف، ل ــق الش أباري

يبــي، لتشــعل بيــاض اللوحــة بأقــواس قــزح، مــا انفكــت 

ــون  ــزن في عي ــفافية الح ــال، وش ــم الج ــن غي ــر م تمط

ــرة. ــا الحائ ــخوص لوحاته ش

الفنانة رنكين البوظان.. وعوالم النحت الحسي:

ــك الجــص  ــرة وذل ــا الناف ــل الصغــرة بملامحه هــذه الكت

الحنــون، كيــف نفخــت فيــه مــن روحــك.. تعيديــن 

ــكل  ــه ويشــهق ب ــرة أخــرى ليخــرج عــن صمت ــه م خلق

ــوالم  ــا بع ــق ذاكرته ــل تنط ــال، كت ــاء والج ــذا الإيح ه

ــاة. ــرب والمعان الح

الفنانة روني البوظان.. تعزف على وتر الذكريات:

ــاة ذات الخمســة عــر ربيعــاً.. كان صوتهــا شموســاً  فت

ــض  ــابق النب ــورٌ تس ــا طي ــار عوده ــة أوت ــادل، ورنّ وعن

والحــواس، تـُـدوزن لهفتنــا عــى مقــام النهاونــد والبيــات 

ــا. والصب

أحــن إلى خبــز أمــي.. وقهــوة أمــي.. ولمســة أمــي!.. نعــم 

يــا روني هــو دفــق الحنــن في صوتــك العــذب، لملــم 

ــا مــا تســاقط مــن شــوق.. كيديــن تلوّحــان لشــمس  منّ

ــاب. الغي

كان المعــرض اســراحة الــروح في بســاتين الضــوء واللــون، 

وغفــوة حالمــة في سريــر الدهشــة والخيــال.

معرض فني لثلاث شقيقات سوريات

     مجلــد مُذهّــب وأنيــق أصدرتــه 

بلديــة شــانلي أورفــا لمجموعــة جديدة 

مــن لوحــات الفنــان الأورفــي محمــد 

ــد  ــذي يرص ــو، ال ــو أوغل ــاد كوركج نه

فيهــا التحــولات المعماريــة والجماليــة، 

طــوال  أورفــا  في  النــاس  وأحــوال 

خمســن عامــاً، حيــث تمتــد بعــض 

اللوحــات إلى الفــرة التــي شــهدت 

ــا. ــن أورف ــيين ع ــاء الفرنس إج

وتبُحــر مخيلــة الفنــان وألوانــه بعيــداً 

للنبــي  المتخيلــة  المحرقــة  لترصــد 

إبراهيــم الخليــل عليــه الســام، والذي 

ــرة  ــاً في مس ــراً مه ــا مم ــر أورف تعت

ــم  ــطين ث ــل إلى فلس ــذي رح ــي ال النب

ــاء  ــام ببن ــث ق ــة حي ــة المكرم الى مك

ــة. ــة المشرف الكعب

الأورفــي  الفنــان  لوحــات  تتســم 

الأورفليــة،  الحيــاة  دقائــق  برصــد 

عشــق  وأحاســيس  ووفــاء  بحــب 

للمــكان ولتاريخــه الممتــد بعيــداً في 

الزمــان. قلــب 

أورفــا تمــر بــك في لوحــات الفنــان، 

ــك  ــور الشــمس، كذل وهــي متألقــة بن

وهــي تتخفــى في أعطــاف الليــل، يمــر 

ــن،  ــن ووحيدي ــا متعب ــاس أورف ــك أن ب

ــن اللوحــات  ــوا م ــكادون أن يخرج وي

ليجلســوا معــك في المنفــى الأورفــي 

بحنــان  الســوريين  اســتقبل  الــذي 

ــف. وعط

خمســون عامــاً مــن العمــل الفنــي 

ــده  ــان في مجل ــا الفن ــدؤوب، عَرضَه ال

وعندمــا  لأورفــا،  والمحــب  الرائــع 

تــزوره في مرســمه القريــب مــن ســاحة 

تجــد  الأورفــي،  ميــدان  طوبجــي 

ابتســامته مشرقــة وتســتقبلك لوحاتــه 

ــث  ــوء، حي ــون والض ــج بالل ــي تض الت

الــذي  المرســم  جنبــات  في  تتراكــم 

وأحــوال  وتاريخهــا،  أورفــا  يكثــف 

الطيبــن والودوديــن. ناســها 

بلدية الخليلية تكرّم مبدعيها
الفنان الأورفلي محمد نهاد كوركجو أوغلو في مجلد خاص


